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من وحى امرأ 
لللاستاذ عياس ود العقاد 
20111 

من أتحب ما يلاحظ على آداب الأمم قلة عا تثلمه الشمراء 
فى .رثاء الناء » ولا سما الزوجات 

قمل كثرة النزل فى الرأة : جع إلى شعر الأقدمين والحدئين 
وإلى شعر العرب وغيرثم من الأمم فلا ترى فى لغة من اللنات 
إلا قصائد معدودات فى رثاء النساء والزوحات منهنعل الخصوص 
فليسأ كثر مما نظمه الشغراء فى التنزل بالرأة » ولا أقل 
ثما نظموه فى المزن علها 

وقدرق شعراء العربية الأمبات كرثاء المتنى دنه ورثاء 
0 لأمه » ونظموا المزاء فى أخوات الأمراء, وقريباتهم » 

نظ التبى نلك القصيدة اللامية فى رثاء أخت سيف الدولة » 

1 ينس أن يقول مها : 

ولوكان النساء كن ققدنا لفضلت الناء على الرجال 
كأنه يعتذر من هذا الشذوذ فى قواعد الرثاء بحالة مستثناة لايقاس 
علها » وعى حالة هذه السيدة التى تفضل الادة الرجال ! 
0 وجد فى ضدرالإسلام من بر امرأته ممتذرأحيث يقول: 

لولا الحياء لهاجى استمبار . وثررت قبرك والحبيب يزَار 


201011 1 1 


ورزورمغ ا ومزوووجرووؤ وآ ميرو 
عبرو لونامم أو وررو[/1مهنمال 


« القاهرة فى نوم الإإئنين 1 رجب سنة 1555 - 568 بونيو سنة 619148 


شت عيياي لإبادة | 


البنة الثالثة عثرة 


و يظهر المنى الإناق فى رثاء امرأة - حلي لة كانت 
أو غير حليلة + قبل عهد ابن الروى الذى قال فى بسعان الننية : 

بتان وا <سرنا على زه فيك من اللهو بل على 
وقال من القصيدة بمينها يذ كر وفانها فى ريعان الشباب : 
باغضة ا يامثيرتها أصبحت إحدىالصائ الشكير 
ور أعرأنة رثاء يدل على هول الفجيعة فنبها فقال : 

ر عينى سحا ولا تشحا جل مصالى. عر العزاء 
ونظم قمنيدة أخرى فى مثل هذا الرئاء 

عم 

ولبى بالعسير تعليل هذء الظاهرة التفقة فى ججيع الأداب 
العالية » فإن الامر عرتبط ينكانة الزوجة فى العصور المدعة » ثم 
فى هذه العصور الحديثة . وحما لا اختلاف فيه بين الأمم أن الروجة 
كانت فى أقدم العصو ركالتيية اللماوكة الى لا فرق بها ويبن 
الجارية الرقيقة ‏ ثم:ارتفمت مكائتها نظهرت الزوجة ربة البيت » 
ولكها لم زل فى عرف الجتمع شهو و من شهوات الفرورة الى 
بلجأ إلها الرجل فى ساعة ضسفه أو الساعة الى تلب يها الطييمة 
الحيوانية » ولم تظهر الرأة الى هى 2 شريكة حياة 6 » أو سكن 
لارج لكا حاء في القرآن الكريم إلا فى المسور_الأخيرة » وإن 
كانت لها رائد 'ت سابقات نين. بمض الأمر فما تقدم من العصور 

فالشاعى كان يتغزل فى المرأة ولا ختحل من ذلك لأن الغزل 
منسوب إلى الظرف واللباقة 


55 ارسالة 


وكان يرل أمه أو جدته لأن حب الأمبات والحدات نيوك 
من البر الشروع الذى لا ضعف فيه 

ركان يرثى أمبات الأمراء وقريباتهم » لأن عزاء الأعراء 
ولجب من واجباته الفروشة عليه 

ولتكنه لم يكن برثى الزوجة التوفة » لأنها شىء يخصه ولا 
يفهم معىالفجيعة فيه عند أبتاء عصره إلا على مننىالشعف الذى 
لا يحمل بالرحال » كي فكان يحمل مهم أن يتفجعرا على الزوجة 
الفقودة ؛ وقد كانت زيارة قبرها مما يحتاج إلى اعتذار ؟ 

ولا شك أن آداب الم عى خير مسجل لأخلاقها الاجماءية 
سواء تعمدها الثعراء أر ل يتعمدوها 

فن الظواهر الحدبثة التى تسجل فى الأدب المربى - أو 
الأدب الصرى - أن الزوجة « شربكة الحياة ». تمثلت فى شعرنا 
المصرى تمثلا واتاً بليماً صادق المدلول » لأننا قرأنا فى سنوات 
متقاربات دنوانين كاملين فى رتاء الزوجة النقيدة » وكلاه لم يكن 
ظهوره بالفهوم قبل هذا اليل لآن وجود شاعرن ائنين ينيان 
لذ كرى فتيد:بما لا يكن لإظيار دوانين فى هذا المى » 
ما لم يكن هذا المنى ملحوظا مقدراً عند الكثيرين من أبناء 
اليل الذى ينشآن فيه 

. قرأنا بالأمى ذلك الدبوان الحزين الذىنظمه الشاعى الطبوع 

الأستاذ عزيز أياظة بك وسعاه « الأنات الخائرة » » لأنه أقرى 
من أن يسمى بالدموع 1 

وقرأنا هذه الأنام دبوان آخر فى هذا العنى للشاعى الأللى 
الأستاذ عبد الرجن صدق سعاه 2 من وج المرأة 4 » لأنه لم يكن 
إلا وحياً ناض به حزنه على فقيدته المزيزة » فرج فى جلته منظوماً 
كأنه لا يختاج إلى ناظر » وجاء فيه بقصائد ومقطوعات ستبق ق 
عداد الشمر الحالد » سواء منه ما نظم فى هذا الوشوع أوغيرهذا 
الوضووع 

ويدل على أن ظاهرة الزوجة شريكة الحياة عى الباعث على 
اقلم هذن الديوانين أنهما قد نفلا فى زوجتين لا جم شهما صفة 
تمزها غير صفة امشاركة فى المياة فلا يقال إن القرابة عى باعث 
ا ثاء؛ لأن إحدى الروجتين أجدية غن البلد فضلا عن الأسرة 3 
ولايقال إن الذرية مي علة الإعزاز » لآن إحدى الروجتين ل تعقب 


ذرية بمدها » ولا يقال إن الحب العاطق هو مصدر هذا الوحى » 
لأن الحب العاطنى قد يوجد ولا يوجد ممه التفاتم فى الأفكار 
ولا التعاون على أعباء الأسرة وشواغلالنفوس » ولكها الشاركة 
فألحياة وحدما عىالتى .رجع إلها الإيحاء سبذين الديوانين؛ حين 
فهم العصر كله ممتى الزوجية ألتى تقوم على هذه الشاركة ين 
حياة إنسانين 
والروجة شريكة الحياة -- حياة الأديب على التتخسيص - 
عى التى يقول الأستاذ صدثى فى وصفها : 
وكنت النى من مشكل بسد مشكل 
وعقدات نفى تلسدديم قلاقل 
: حاجة التفس للهوى 
وحاجة ذى حس » وحاجة عاقال 
جعت" لى الدنيا تأغنيت معسدى 
وأمتعت النحروى وزينت عاطلق 
أو يقول فى ذ كرياها من قصيدة أخرى : 
وخير رفيق أنت فى كل رحلة 
ويجلى فى حضن الطبيمة صعتنا متاحانها سس إن الطبيعة ممبد 
ولس “للا تمان رمعا هنا 
1 كين ع التك ىن السكل ننه 
وقد تكون شريكة حياة ولا يكون قوام المشاركة ينها ويين 
قرينها طول الشفل بالدراسة والمطالمة » كا قال الأستاد عزيز فى 
قصيدته الدالية فى يوم ميلاده : 
أفول والقلب فى أضلاعه شرق 
إلدمع : لاعدت إلى يا يوم ميلادى 
زت فى ودخيل الحزن يعصف إى 
وتادح البث ما ينفك منثّادى 
وكنت تحمل لى والشمل تمع 
أننا يفيض على زوى وأولادى 
فأنقلر ثر الدار قد هيضْت جوانها 
وانظر يجد أهلها أشباح أجباد 
فتدنها خلة للنفى كافية تكاد تننى غناء الاء والزاد 
وموئلا أجد الأمن الكريم به إذا تعاورتى باليتى حسادى 


وخير سخير للحديث ينضد 


دم 


أن 


ارسالة اكد 


[ إلى الأستاد تونق المكيم ) 


[للاستاذ عبد المنم مهن خيلااف 


2200 
قد يذ كر القراء أأى كعبت غداة البيار فرنسا وسقوط 
باريس فى قبضة الألان سنة ٠184.فى‏ عددى 194٠41-15‏ 
و؟ة - ١154٠‏ منهذه الجلة مقالين أندد فبما بذلك الوقف الشاذ 
الذى وقفه بم ضكتاب مصر والشرق العربى يبكون فرنسا بدمم 
غزير وعاطفة حارة ناسين أن فرنسا أشد م الاستعمار تعصباً على 
العرب والسامين وتكاية يمن وقم منهم فى يدها وحت سلطانها » 
ؤأنها كانت أعظٍ عائق فى طريق المفاوضين الصريين فى مؤعر 
« موتترو 6 لإلناء الامتيازات الأجتبية فى مصر » وأنها كانت 
آخر دولة تنازلت عن دفع فوائد الدبن الصرى بالذهي ف الأزمة 
التى وتمت مبذا اللخصوص » وأنها كانت أشد الأنم احتياط] 
وتعدداً فى ان الرية لفعاهد الأجنبية فى مصر , 


مسو علي ان وعسطلال 
فى غمرة الرأى رأى الناصح المادى 
وهذه هن صغةٍ الزوجية الى تفترك فيها حيائان بالرأى 
والنطف * وتكاد تننى غناء الام والزاد » بل -تكاد تحمل يوم 
اليلاد يوم مشتركا لا يستقل فيه الزؤج بذ كرى ولادة له 
لا ترتيط بذ كرى. الزواج 
هذه الحياة أتجونة الأعاجيب » نوهى أي ما تكون فى 
مألوفانها. الشائمة كل صباح ومساء » ومن تلك المجائب أنها 
م جود مخير لا شرفيه ولا تصيب بشز يخلو كل الخلو من البير ‏ 
وليس عزاء الإنسان على شطرنفسه وضنوحياته باليسير » ولكنه 
على كل حال من العزاء النبيل للشاعثرين الفاضلين أن مصامهما 
قد أغنى الأدب العربى مهذه النخيرة النفيسة » وسجل المجتمع 
الصرى هذه الظاهرة الكرعة النى تقترن أبداً.بالهذيب والارتقاء 


عباس مور العقار 


وقد يذ كرون أينا أن هذين القالين كانا سبباً فى أن عنم 
#مثل فرنسا فى سوريا ولبنان فى ذلك الوقت دخّول « الرسالة » 
إلى هذين .القطرين الشقيقين يرم أن الرسالة أفسحت صدرها 
من ردوا على رأنى متتصرين لفرنسا ومدافعين عن ميرانها الثقاى 
وروحها كا تراءى لهم . وكان مهم الدكتور زكى مبارك . 

وقد بمثت إلى الرسالة يمقالين آخرين ل ينشرا حينذاك مهيداً 
لعتقد هدنة بين ممثل فرنسا فى سوريا ولبنان وبين الرسالة . 

وقد ضاع القالان وم يبق لدى ميما إلا مسودات سأحاول 
الأنجم ما تفرق من العانى فهما لآن الناروف قد صدقت رأبى قى 
فرنسا » وجلبت علبا عداوة كثير من أقلام عربية وغير عربية 
من جراء خبط سياسّها ورجالها ء ومن جراء تلك الروح الوحشية 
البربرية الرجمية الجقاء التى تزاول مها سياستها مع شعوب العالم 
العربى ؛ ومن جراء ذلك التخلف الذمنى الذى يلغم درجة 
الامخطاط عن مستوى الروح العاللى الإنبانى الذى يثمر قارب 
بعض الأوسياء على الجضارة » على الأقل فى مظامس اللمداع 
والإرضاء وحاولة الوسول إلى الأهدان من طرق ملتوية ولتكنها 
نلية: 

وما أظن أحداً من أذناب فرنسا فى مصر يستطيع أن يرقم 
رأسه ويجرك قامه الآن للدفاع عن فرنسا إلا بحذر وتمويه ولذعات 
خفية وظهور بمظهر الثيرة على موقف مصر بموازنة موقف اتجلترا 
سها يموق قرنسا فى سوريا ولبنان وثعال أفريقية ٠‏ كأ يفعل 
الأستاذ توفيق الكم فى « الأعسام » بين آونة وأخرى مم أنه 
ظل سا كما لا يعلن سخط) ولا نكيراً على سلوك فرنسا الأخير 
ف سوريا ؛ ومم أنه ربما يكون لاستتكار أمثاله من ريبى فرئسا 
الأونياء ثىء ولو قليلا مرى الاعتبار . حتى إذا ما حركت 
ايجلترا بإيقاف تلك « الذيحة الكبرى 6 محرك قامه ينمز ويامز 
فى مظهرالغيرة على الوطنية الصرية . وهو موقف مكشوف ظاعسه 
الوطنية وباطنه تبرير موقف فرنسا يمقارئة صنيمها بصنيع اتجلترا 
فى مصر . وما كان أولاه أن بتحرك قبل الآن ليثير الفيار والشرر 
والثار فى وجه الفرنسيين المتدين النائمين على أبناء قومه فى اللشرى 
والثرب » إن كان يدين بالقومية العربية التى بعيش من الكتابة 
بها :+ أو ليغمز الاتجليز م يشاء . 


اللسدششه 


يذ ازسالة 


وأنا بسدأن لست أخيراً جخاسته لفرنا جاسة سى قبا أدب 
الحديث والتاقشة مع بعض الخالين فى.إحدى جلدات بدوة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر » ينبنى ألا أسسانمه ؛ بل ينبغى أن 
أ كشفه وأ كشف أمثاله للعالم العربى لييرف فى ساعة المسرة 
والأزمات هؤلاء الذين يعيشون معه بأجسامهم فقط . 

وإفى أدعو الأستاذ سيد قطي أن بكشف عنهذا الأثم النى 
جادله فى أمى الشرق العربى وفظائع فرنا فيه » وقال تيك القالة 
اللتكرة « إذا ل يكن بد للانسانية من أن تفقد فرنا أو أن تفقد 
هذا الشرق العرى فليذهب الشرق العرى إلى المحم ! » فا 
ينبنى لنا بمد اليوم أن نب على صداقات تتكر الصداقة الأول 
ألتى يعرفها الحيوان قبل الإنسان وم صداقة الوطن والحنس » فعليه 
أن يكشف هدًا الدخيل الجاهل وهو مدافى من قيود الأخلاق فى 
مثل هذه الال . 


المقال الأاول 


مما لم بنشر فى سنة 154٠+‏ 
إلى ملل زنافى سور ولسسار, 

كتب الدكتور زى مبارك إلى جنايم كتااً مفتوحا نشر 
العدد”© من « الرسالة 4 حاول فيه أن يبرى'" الرسالة من 
جرائر القالتين اللتين أتحيت” فبما باللائمة الشديدة والسخط 
البالغ على أساليب فرنا الاستعمارية التى لا تفرق فبها يبن الشخصية 
السياسية للمحكومين لما وبين شخصيهم الإنسانية والأدية التى 
تتطلب غذاء لأرواحهم وعقول فى هذا المصر الذى تسمرنه 
عصر العم والنور وارتقاع قيمة العانى الإنسانية » وقد أدى عدم 
التفرين هذا إلى مخلف العرب والبرير امحسكومين بك عن قافلة 
الحياة الإنسانية عمائة سنة على أقل تقدير . وفى هذا جناية عظيمة 


على الحضارة بحرماها من جهود أمة من أذ أمم الأرض وأعرقها 


151٠ المسد هلام نارغ ؤ سبتير‎ )١( 


مدنية » وجناية على البادى' الامية الى زعمتم أنم أول من 
أعلبا فى نورتي الكبرى . 

وقد ةي البا كين على فرنسا فى محتها الحاضرة أن 
يذ كروا عنة بنى قومهم بك تمل أن يذ كروا عحنتك بالألان ؛ 
2 اعن افتتالهم بحضارتسي فتنة المعى عن عيويم 
وجناياتك على الإإنسان بحرمانه من خيز الروح وخبز البدن -- 
محالم بر العالم له مثيلا إلا فى عصور البررية والمهمجية . 

وطلبت من هؤلاء البا كين أيضا أمهم إذاذ كروا ل باستور » 
وفضله على الإنسان كذ كره الدكتور زكى فليذ كروا أت 
الآن حكنون البشر أقل من حك البقر والثم الى كانت فى حظائر 
« باستور» ليجرى علبها تجاربه وأبماله ؛ فقدكان يسمنها ووربها 
ويداوميانويبق على حياتها ويفكر لإنقاذها من الأمراض ويمدها 
للثاية التى خلات لما . وإذا أحيا 2 باستور 6 ملايين الأجام 
فقد أمات قومه ملايين الأرواح والأجام موث ماديا وأدبيا 
أخف منه اموت بالطلاعون والأوحاع الثقيلة التىتقضى عل الإنسان 
مرة واحدة ولا مهدر دمه ورخص روحه . 

وإذاد كرا « تعبوليون 6 وفضله على مدنية أجداد الصريين 
كا ذكره الذكتور رك فليذ كروا أنه جاه مصر غازياً فى لة 
نابليون الذى نسكل بالمصريين تنكيلا فظيما ه فإذا احتفل الأول 
بأححار قدماء الصريين فقد أباح الثانى لمنوده أن يتخذوا من 
الأزهس - صانحب الفضل الآول على الذكتور زك ميارك ! - 
أصطبلا لميلهم » وأن يحرقوا أحفاد صانى الأخجار التى كقن بها 
« تمبوليون 6 بالتفط ويغروا نطاقاً من المواد الذهبة حول 
القاهرة وحواضر الأقالم . وكتب نابليون إلى أحد قواده يأصم 
بقطم خحسة رءوس كل بوم من أعيان البلاد كا يقطم هو كل 
بوم عشرة رءوس مهم ! 

وإذا ذكروا « السوربون »© وفضله على الأدب والمم 
فليذ روا الأزمرالذى اتخذته جنومم اصطبلاً للخيول ول برعوا 


ازسالةُ ىد 


وإذا ذ كروا انتقاعهم بعلومك وفتوتم ؛ فليذ كروا أنتم 
كت أشد الأم إصراراً على الاستمرار فى إهدار الكرامة 
السرية وكتتم الشوكة الوحيدة فى حلوق الفاوضين المصرين 
فى مؤتمر 2 موتترو 6 لإلتاء الامتيازات الأجنبية » الى كانت 
تحمل من الستنالى لتاب لكي شخما له امتياز على الصربين 
فى ديارم . وأنسي كتم آخر دولة وقمت على محضر إلثاء صتدوق 
الدن : رمز الذل الاقتصادى الذى أصاب مصر ؛ فل توقموأ 
إلا بعد هزيعتم ونكبتج 6 وأكم كنم الوحيدين الذين 
أصروا على دقع فوائد دونهم فى ممر ذعباً لاورقاً » أن 
وحدك الذى عنيم برض غمانات غديدة لاحتلالنا بثقافدم ١‏ 

وإذا ذكروا الثائيل والأنساب التى مجمل مدن؟ ء 
تلد روا آن. اشرق تسن فياوفو شرع اللمى الميول 
فى بارس شير فى نفوس المارفين ذ كرى أ كير غخزاة ومظلءة 
ونكران للجميل ! فقد ذكرْ سكرتين مسيو « كلنصو »فى 
مذكراته أن حَكْوسَم ما فرغت من إقامة بناء ذلك الدمب 
الى ته قبر الحندى الجهؤل فى باريسن أرادوا أن يضعوا فيه جثة 
جندى فرنى » فذهبوا إلى ميدان موقمة « الارن 6 الشبيرة » 
وصاروا ينبشون لإخراج جثة . وشاء اله أن يسجل على فرنا 
لمنة أبدية حيث: أرادوا لا نفراً . فكانوا كبا نبشوا عن جثة 
وجدوما جثة قتيل من جنود مال إفزيقية فيردمون علها » 
وهمكذا م مبعدوا لثة جنقى فرنسى 3 أبيض © إلا .بعد عثورثم 
على ثلانة عشر جئة للمثاربة ! ومع هذا لم ينطفوا قوم هؤلاء. 
التتلى الذبن ذهب ملايين نهم نحايا فى سبيل فرنا أى إنصان » 
ولم يسكتوثم” من أقل الحقوق الإنسانية وى حق الحياة والملم » 
وأء أن يضموا جنة أحدثم مكان جثة قرنسى قح ... 

وإذاذ كر الباكون أتهم عاشوا يارد فى رحاب الشراب 

والمب والنزل والأنس » فليذكروا أن بطلا كربا هو الجاعد 
عمد عبد لكريم المطابى بطل ثورة الريف فى مرا كش الذى 
تفخر به قوميتهم العربية أعظم من عفرها بأى قله تافه لأحدهم:.- قد 
منبى عليه نحسة عشرعاماً < الآن مفى عليه عشرون عاماً © وهو 
ملق فى أصفاده غلى مسخور جزيرة مد غشقر » وأنه م يس نفسه 
لام م 55 


لفرنا إلا بعد عهد قطعته على نفسها ثم نكثت به وخانت شرف 
اها » وأن هذه الأمة الفرنسية التى لا بزال قلبا يتتزى أ 
وحسرة على مهاية بطلها نازليون لا تشعر أى شمور إنسانى نحو 
أمثاله من الذبن مهضوا يذودون عن حرية قومهم وحدثم . 

فيا جناب ممثل فرنسا ! أظن أنك رجل تفار على قوميتك 
وتداقم عنها ! قدعنا تفمل ذلك دانم 

وأظنك ترى مى أن كل من يضق 
ويفسلها بدمووع عينيه من الصريين إن هو أحد رجلين : رجل 
حاهل بجرائرم على أمته وكرامة قرمه ؛ قد اسنسم للفتنة بما 
عند » وهذا لا يلين به أرك يتصدى لقيادة الشباب بقامه 


على فرنسا حنان قلبه 


عيما كان له من الإسنات فى حال « الترف العقل »© ولا يحوز 
لك أن تمتبروه معبراً عن شمور هذه الأمة المصرية حين برسل 
لصرع أمتك دموعاً تشهد عليه أنه غير سلم الوقف ولا يح 
الطبع » وإعا هبو ذو مزاج مؤوف ورأى متكوس - 

وإما رجل يعرف هذه الجرائر ولكته يطومبا عن الناس 
فى نفسه ولايذ كرتم مها ليبين لشباب قرمه الفتون جوهر نفوس 
وحقيقة حضارنتم لأنه صريم الميانة أو مأجور القلم . وهذا 
لمك رجل تافه الصداقة تافه المداوة ؛ فلن فيه نفع م 
لا نه لم ينفمقومه . وهو جد رأن ينقاب علي حينتفونه اللنفعة» 
ولاله ل يمشق روح التى بزعمها روح أحرار » فلو عشتمهاأ 
حناً لكان أول من -( كم إليا حين رآ كك بحيدون عنها 
وخصوصاً مع بنئ قرمه 

وإذا كان فبا مضى كتاب خادعون أو مخدوعون قتنوا 
عمظاهر حياتم فتنة العمى عن حيأة قومهم المذين بك ؛ 
وسا موك و يذيقوم مرارة العداوة والثأر مرك عع ظ 
لإإخوانهم » فإن الزن الآنى لن يسمح لا متالحم أن يسيطروا على 
عقول الشباب العربى » بعد أن نطقت حوادث الزمان أنتكم قوم 
لا تسلحون لوضاية على أحد إذ أنتك أتمعتاجون فى ألواقع إلى 
أوصياء بجدوتم سبيل الرشد . 


ع الل تم ممرف 


اه الزمسالة 


ف إر شنجناة الآر تب 
إذن معرفة الاديب 
للأستاذ عمد إسعاف التشاشيى: 


م 5 د 
| يه ب 
١+ 2 +‏ ص لاغ : 
ولا نشرت” أناويقها طوى الناس ديباجة البحترى” 


وحاء فى الحاشية : 

لمل الأفاويق ججم فواق » من فاق بنفه فواقاً : إذا كانت 
على الخروج أو مات وهذا يناسها نشرت ؛ وكنت على وشك 
أن أجينها أتاويلها جم أقوال وتكون نشرت بمنى أبرزت غير 
أأى أبتيتها ونهت على ما كنت أريده ليكون للقارى“ الخيار . 

قنك : أناويفها ... فى الخصص : الشّوف الثوب الرقيق » 
وف اللسان والتاج : الأقواف ضراب من صب البرود » وى 
الأساس : شم ركأنه أفواف . وحلة أقواف وبرد مقواف » أصله 
من الفوف ومو نط بياض فى أظفار الأحداث الواحدة فوفة . 
وقال أو القاسم فى مقدمة مقامانه : ولم يأثل فها يسود على مقتبسها 
يحليل النفم وعظم الجدوى فى بإلى العم والتقوى من انتقاء 
ألفاظلها وإجكام أسجاعها وتفويف نسجها وإبداع نظمها . وقال 
صاحبا الزعغشرى فى الشرح : التغويف التوشية وبرد مفوف 
فيه خطوط بيض » قال ابن دريد : القوف الموشى فيه رقة » ويقال 
للوتى أفواف قال : 

قد كذيم نا ليامع جيد الأقواف والخيره 

بل لباس القين يرم ولباس القين مشتهره7© 

(1) (ْيذكم ) جاءت فى شر حالقامات بالذال وعوخطأ . ( ألتين ) 
فى اللسان : قيل : كل صائع قبن والجم أقيان وقبون » وف التاج : كل عامل 
بالحديد تين عند العرب ء وقال الكرى : كل صانع يعالج صمة بنفه نهو 


قبن إلا الكاتب . . . ( قلت ) : لاس ااصائع أو الما لى فى وقت الممل 
أجمل لياس فى الدنا . 


وروى يافوت فى كتابه لأنى حيان من ( مثالب الوزيرين ) : 
تم ماذنى إذا قال لى ( يمى الماحب ) : من أن لك هذا ألكلام 
الفوف الشوف الذى تسكتب به إلى فى الوقت يمد الوقت ؟ فقلت : 
وكيف لا يكون ا وصف مولانا وأتا أقطف ثمار رسائك .٠‏ 
وأرد ساحل بحره ... فيةول : كذبت وكرت لا أم لك ! ومن 
أن فى كلاى الكدية ... والتضرع والاسترحام ؟ كلانى فى 
الماء .. 

ولأى ملال السكرى فى مقطوعة : 
وعلى ألربا حلل وشاهن اليا فهم ومزلحرف ومفوف 

وروى ان ححة فى ( خزاته ) لان قامى ميلة : 
سيثى ©» ألم أخرما أنه تمق 

على لفظه برد الكلام المفرف ؟ 

د ( التفويف ) من أنواع ( البديع ) .. 

وبيت ( الأقاويف ) ختام قصيدة لعلى بن الحسن الباخرزى 
صاحب ( دنية القصر ) و فى أبى القاسم على بن مومى نقيب الطالبيين 
عرو ؛ وقد جع أفواا على أفاوين . 

#* ج كلاص 1955 : 


وقثمنى الرزمات قلست” اشر 
على فوت الثراء وأنت عتنسدى 
وجاء فى الشرح : آسن : حزين » وأصله آلسيا لأنه خير 


ليبى ؛ لكنة جره على توم الياء لكثرة محيئها فى الخير . 
متاحو 8 
أسى بأ سن مم ى فهو آس وأسيان وأسوان 5 فى اللان . 
وفى حديث أبىّ بن كمب : والله ما علهم آبى ولكن آنى على 
من أضلوا كم فى اللهاية . 
+ ج عاص همك: 
ومن شمن ألى “راب'( عل إن نصر الكاتب ) : 
حال محمد دا 


الله عال احرللاة 


لكنه مسرن كل ير عاطل 


إلسالة مك 


قل : (حالى بحمد الله حال جيد ) والحال يذ كر وإن كان 
التأنث أ كثر. 
# ج لم ص 73١‏ : ورقم متاور الم . 
وجاء فى الشرح : وججعها ( أى منارة ) مناور لا تقلب الواو 
هزة لأنها أصيلة » والقاب إذا كانت زائدة » وكانت فى الاصل 
زف . 
قلت : الأمل سميج . والقاعدة فى هذا الج معاومة ؛ وشذت 
متائر ومصائب . وقد ورد الجمان فى كلامهم ومعسجاتهم . وكان 
إن جنى يقول : غمزة مصائب من الصائب ٠‏ 
به جه ص١5‏ : كتب عبد الله بن المثز إلى على بن مبدى : 
ا باخلا بكتابء ورسوله أأردت مجمل فى الفراق فرأقا 
إن المهود تموت إر2ك لم محبا 
والتأى يمحدث لقتى إخلاتا 
فكب إليه على بن مبدى : 
لإ والذى أنت أسق م أده 
عتندى وأوناثم عيداً وميثااً 
ماحلت عن خير ما قد كنت اتعهده 
ولا تبدلت يسد التأى أخلاتا 
قلت : ( والتأى يحدث للفتى أخلاقا ) بفنتح الهمزة جع خلق ؛ 
وهو ما أراده ابن المت . 
© ج 5د ص 555 : وكان ( المريرى ) غلية فى الذكاء 
والفطنة والفصاحة والبلاغة وله تصائيفه تشيد بقضله » ور 
بنبله » وكفاه شاهداً كتاب القامات التى أبن مها على الأوائل » 
وأيمز الأواخر ٠‏ دكان مع هذا الفضل قذراً فى نفسه وصورته 
ولبسته وهيثته » قصيراً ذنيا يخيلاً مبتلى بنتف ميته . 
قلت : دمي لاذمما . 
فى الأساس : دمحت ودمت 237 دمامة » وهو دمم اللاق 
ميم الفلق » وقد أَدّمت فلانة وأَذّمت جاءت به كذلك . 


6502م .من" يإلى يغرب وَتَبْبِ ومن باب قرب لنة ( المصريح 4 


وفى التاج : قال ابن الأعرابيى : الدسم بالدال فى قده وبإلذال 
فق اخلاقه » وأنشد : 
اكغرائر الحناء قان أوجهها ‏ حسداً وبلط : ينه لدمم 

إعا يعبى به القييح » ورواه ثمل بالذال فر"د ذلك عليه . 

قال الأنبارى فى ( تزهة الألياء ) : كارت الأريرى دمم 
اللملن ؛ فيح أن رجلا قصده ليقرأ عليه » فاستدل على محده 
الذى يقرأ فيه » فلا أراد الدخول رأى شخما دمم”؟ اللمان » 
تاحره » وقال : لمله لين هو » فرجع ثم قال فى ثقه لله 
يكون هذا » ثم استبمد أن يكون هو » والشيسخ 'يلحظه ؛ فلا 
تسكرر ذلك منه » تفرس الشيخ منه ذلك » قاما كان فى الرة 
الأخيرة قال له : ارحل" ؛ فأنا من تطلبٍ؟ أ كر من قرد حك ... 

والقصة التى فما البيتان الرائيان - وقد رواها ان خلكان- 
مشهورة ٠.‏ 

* اج «اص 11850 
فأنت اصروٌ لو رمت تقل امتالم 

ورشوى ذرنها مل س طاك تواست 

قلت ( متالم ) يضم الم كا طصبط التأموس وغيره ؛ وهو 
جبل فى البادية فى بلاد لى' . والبيت لأبى العلاء صاعد البندادى 
فى أبى عاص النصور . 

» ج ١١‏ ص ٠١‏ : توق القافى السجزى (الخليل بن أجمد 
انححد ) بسمرقند وهو قاض مبا ستة ثمان وسيمين وثلامالة- . 


وقال أو بكر الخوارزى ررئيه, : 


ونا رأيتا الناس حصسيرى طهدة 

بدت يأساس ٠‏ الددن بسه تأطد 
إللماء مشوبة 

وقلنا : نقد مات الخليل ن أعد ! 
٠‏ قلت : بعد توطد ء وتوطد الشىء تثبت ء ذل ترد ( تأطد) 


(1) جاءث ( دمن ) فى الجلنين.فى (نزهة الألباء ) الال أيضشاء.. ' 


ككك 


( اتأطدت )وى ( اتطدت ) ضح اللنودون » ونقد النائدون . 
وأبو بكر عن المنز وانفطأ فى بيته فى متدوحة 

* ج تدص ؤة : كتب النتح بن خاتان إلى الماحظ 
كتابا يقول فى قصل منه : إن أمير الؤمنين يميد بك » وييش 
عند ذ كرك » ولولا عظمتك فى نفسه لمامك ومعرقتك لال يبتك 
وبين بمدك عن ممله »؛ ولخصيك رأيك وتدبيرك فها أنت 
مشغول به ومتوفر عليه » وقد كان ألق إلى من هذا عنوانه » 
فزدتك فى نفسه زيادة "كف مبا عن بحشيمك ؛ اعرف لى هذه 
الل0©» .. 

قلت . يبد بك من وجد يجد لا من جلا يحد . ووجد به : 
أحبه واغتبط به كا فى النهاية . ولأنى آلمباس الزرارى : 


كيد 
كان وجدى به فصار عليه وظريف زوال وجد بوجد 
)00( تن متزلة أبى عات عدد الاطان 


العا العر ببى ”كنا اه 


رهال” مصر الكبير الو ستاز تر ابت 
مه 
, عمل جليل كه الرلتننابيا ألوحدة العربية وشداً 
لأوامرها ونايراً لا هى عليه من ثقافة ومدنية . لمن 


الحجاز إلى عدن ومن العراق إلى رباط ومن بلاد الريف إل 
نلسطين ماراًمصر والودان وطراباس وتونس والقيروان 

..وخبل الأولياء واللكال وبابل ومبى اللبودى وقبر صلاح 
الدين ومدينة روز وغيرها من بلاد العرب نمدسة الفن 
“فرشا عدا أجرة البريد ويطلب مع جيع مطبرءانتا من 
المكائب الشبيرة ومكتبة فكتوريا بالأسكندرية 


ازسالة 


وجدى به : حى إاه » ووجدى عليه غضى عليه ٠‏ ولمدا 
الفمل مصادر وممان كثيرة نذا كرها العجبات . 
مج كلاس ١025‏ : وهذا كمب ن مالك الأنصارى 


عتب على امرأنه فضريها حتى حال بنوها ينهم ققال : 
ولا بنوها حولما تلبلا إلأن انداىالرت برنهم 
ولكهم حالوا عنمى دونبها فلا تدسهم بين ناه ومقم 
قات ونبا حائس من عبيطها 
كحاشية البرد المانى المسي0© 
وحاء فى الشر بح : الحائش : أصلا ججاعة النخل ؛ ولا واحد له . 
( قلت ) : جائس - بالجم - أى فائضض » سائل . 
و( قت ) :1 كرم من الشعر التقدم شعر القائل : 


رحالا يضر ون 


فق 


رأث نساءهم 


)١(‏ فى البيت حرم » وهو كثير فى غير ولا يكون إلاى اول 


الخزء في البيت . 
(:) عطها : ديرا لى السبداح : المبوط من الدم الخالس الطرى 


2 
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همسجعممج. 


كبر اللإنن العر بأ وأسررها 


ريا أعلم «استعرار الفسسر المولفات 


لحري واللكتب الفربهز 


بحث ق الصلاة 


للدكتو راجو اد على 
انوكت 

بين يد رسالة لاستشرق الهو دى المروف الرحرم أويكين 
وا ميتوح ( طعهسطاالة | ( بحث فنا 1 الصلاة عند 
السنين وقارن ينها وبي نالصلاة عند البؤد . وقد أجيد الستشرق 
نفسه ليصل إلى تتنيحة كان يقصدها وريدها ال اشرق ف 
الموضوع فى أن الرسول السكريم أخذ صلانه من صلاة البود 
يا أخذ سائر الطقوس والعبادات07) 

وبين يدى أيضاً بعض الأبحاث الملمية التى قام بها نفر من 
المستشرقين فى نفس هذا الوشوع ء أى تطور الععلاة ونشوء 
العبادا تق الإسلام » كبحث المستشرق المجرى الهو دى كولدزف. 
( عطنرةادت ) وبحث الستشرق الحولتسدى جو 0 
(عامطم )2 "“وأمحاث الستشرق الر لرحوم كر عععاعع8 0 
وهى تسير على نفس الأسلوب ولكنها مختاف فى النتاحم ٠‏ إذ من 
رأى مؤلاء أن النى علية الصلاة والسلام أَْحْدْ صلاته وعباداته 
عن التصارى لا الهود 5 

وبالنظر إلى مانى أبحاث هؤلاء الستشرقين من أمور لا تقرها 


البقيقة رأيت أن 1 كتب فى هذا الموضوع » وأن أتارن بين الصلاة * 


الإسلام وبين العلاة فىالهودية خاصة » لكونها أساس الصلاة 
عند السيحيين تأقول: 

أجعت الذاهب الإسلامية قاطبة على أن هتالك خحس صلوات 
مفروضة فى اليوم ؛ وأجعت كذلك على عدد الركمات ؟ فصلاة 


الصبح ركتان » وصلاة الظهر والمصر والمشاء أربع ركنات 
إلا صلاة الغرب ذانها ثلاث ركبات7*؟ , 

1535 راجم بحثه القدم إلى الأكاديبة الملكية البروسية سنة‎ )١( 
. بنوان تطور العلاة الاسلامية وطنوسها‎ 

(؟) راحم يحث ( اادطمرنز ) الذى طبه فى مدينة لدن الم ولدية 
عام كد ع عأاسمقاول عا أه طومطلمو2 . 

(؟) راحم أبحاته فى يجلة (الاسلام) النة اثاثة ‏ ؛ عن رأى 
التشرق مجر راجع كتاه « دراسات إسلامية » ج١‏ 0 

(4) راجم كتبالفقه فى بحث, الصلاة على احتلاف المذاهب مثل كاب 
الوضع لأبى زكريا الجناووف يحمي بن الخير ( القاهرة ) الطبعة البارودة 
٠‏ ٠ه‏ وكتاب اليل وشفاء السليل لعبد العزيز إبراهيم المصمىء وكتاب 
شرام النيل وشقاء العليل للانطيعى وهي على مذهب الأبلية . 


الرسالة ا 


ول مختاف المذاهم الإسلامية فدياً وحديثاً فى الشكل 
الأسامى للصلاة ولا فى ميكلها وكيفيتها ».وإنما اختلفت فى مسائل 
فرعية طفيفة لا علاقة لها بالوضم العام للصلاة . فطريقة لكوع 
والسجود واحدةيين اليم :وعد الركمات ثابت كا قلنا ؛ والايجاء 
حو القبلة واجب لا خلاف فيه . وأما ذم عدا ذلك مشل الجهر 
بالقراءة أو الإخقات ؛ وإسبال اليدين فى العلاة أو « التكتين» 
فوق السرة أومحتها » وجواز التنوت أوعدم جوازه » ورفع السباية 
فى التشهد أو عدم رفعها وإدارة الرأس مو البين واليسار حين 
السلام أوعدم ذلك » ثم الحد الأدلى للآيات التى يحب قراءنها فى 
العلاة » وأمثال ذلك » فإن كل هذه لا تؤئر على ميكل العصلاة 
وشكلها م قلنا ويكاد يصمب عل غير السم مييز هذه التقاط 

« والصلاة هى الدعاء وعبادة الله الزن الرحم بأقوال وأفمال 
ونظظام ونرتيب حاء به الزسول عليه الصلاة واللام واتبعه الصحابه 
وفره أئمة الدين الذين تفرغ كل مهم لوصف ما وصل إليه 
وتححيصه من سمي العم ودقيق العمل كا كان عن النى صلى الله 
عليه وم ومافيل السحابة الأبن عاصرنوه وتاموا باتباع ماجاءبه .. 
ولك فى رسول الله أسوة حسنة ١‏ 904 , 

والصلاة مظهر من مظاهر تبلق الفرد يخالقه وواجب من 
واجبات الإنسان الدينية والانفرادية والاجباعية فى كل الأيام 
وعند جبيع الشعوب وعى التكلم مع اله وطلب ما يحتاج آليه 
الإسان مع الشكر لأجل مراحم الإلمية29 . فق الصلاة إذاً 
عنصران : عنصر الشكرللاله ومدحه وتبجيله على عظمته وبديع 
صنمه ؛ وعتصر الطلب من الله القوى القهار الذى يسأل فيجيب 

وى فرض فى الإإسلام واجب لأنها ركن من أركان الدين 
ولأنها « منتاح من مفاتيح الجنة 296 والصلاة عماد الدين2*0 
حاء فى القرآن الكريم 3 فويل للمصلين الذين ثم عن صلاعهم 


ساعون 206 وجاء فى القرآن الكري أيضا 2 املك فى 


)0( راج م كتاب الاسلام الميد اطق حن . القاهرة سنة ١١55‏ 
ص 78 ؟ . 

(؟) تاموس الكتاب القدسج ؟ س ١١‏ . طدعة الجية اليروتتانية 
4 ,1 عأطاة عغطا أه /مقومتلء01] .كودتاكةا + 

(0) كتزاليالج؛ س54. عرة 14ل 

(1) كتز الال حيدر آناد ١9‏ 3 وأ اا عرة 5د5كا, 

(ه) القرآن الكرم . 


١ 1 طعوسه‎ 8,5 


مك" 


سقر؛ قالوا لمتكن من الصلين ولينك نطم امسكين» وكنا مخوض 
معالمائضين» وكنا تكذب بيوم الدينء حت أتانا اليقين» 677 وجاء 
عن التى (ص) أنه قاللامن ترك الصلاة متعمدأفقد كفر جهاراً) 29 
وجاء أيضا 2 من رك الصلاة متممداً أحبط الله عمله وبرئت مته 
ذمة الله حى براجم الله توبته 26 . فالملاة إذاً فرض واجب 
على كل مسي ؟ من تزكها متعمداً فهو ليس ع-ل 20 وعد كافراً 
وجازقتله2. وفى الكتب الى أرسلها الرسول إلى القبائلالمربية 
ذ كر للصلاة بمد الإمان 29 وفى الحديث « بنى اللإسلام على خسن 
شجادة أن لا إله إلا الله وأن خمداً رسول اله » وإقام السلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمغان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » © 


والصلاة فى الأصل الدعاء والرسمة والاستنفار واليركة؟ ثم ٠‏ 


خصصت لنوع مين من أنواع العبادات فهبا ركو ع وسجود 
وحركات معينةونواعدثايتة لا تتآئر بإرادة اللصللى ولابرغبته وميوله 
ولا القت الذى بريده إذا كانت الملاة مفروضة واجبة 60 
ؤللماوات شكل معين معلوم وإن لم يمينه القرآن إلا أنه ممين 
باتفاق الصحابة والمذاهي! الإسلامية عليه . 

ثم إن الصلوات اليومية اللخس تؤدى فى أوقات معينة معلومة 
لا يكن المصلى أن يتخطاها وإلا اعتير مقصراً وأصبحت صلانه 
بإطلة . وأما الدماء أنه يكون فى أى وقت كان وفى أى صورة 
بريدها التفر ع ؟ فهو لا يتقيد بقيود ولا يتعين بشكل خاص 


ولا يكون فى الصلاة إلا فى مواضع مميئة تخصوصة . 


4 قرآن الكرم 3 

(0) الاملام من 840 

(©) الاسلام من 2514١‏ 

(:) الاسلام من ٠‏ ؟ .5 ,8 ممعم ملام . 

(5) القيرازى تنيه طبمة ( القطديزن1[) سهاره , 

(3) واجم اسكتب اتى أرسلها الرسول إلى القبائل العرية مد 
إدلاءرا .5 ,8 .معط 1م . 

(0) فى التجريد المريع لأحاديث الجامع المح لاحسين بن المارك 


الزيدى ج ١‏ م ٠ ١١‏ شهادة أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له وأن. 


مدر ون الل وإنام صلاة وإيتاء الزكاء وصياء رمفان وأن تمطوا من 
الثم لسر » وق ١‏ صم ١‏ بى الاسلام على حمن ثشمادةٌ أن لا إله 
إلا الت وأ عمداً رسول وإقام الصدة وإيناء لزكاة والمج وصوم رمضان » . 
6 “قأموس بج 
الاطيء الأمريه عمر ١93١١‏ 
):١(‏ 6ك لعو سالم ء 


م ؟ه9.. للمماس لسن الام م2 
ان ال لت 


ارسالة 


وكلة ه صلاة © آرامية فى الأصل ثم استعملها الهود 
فأصبحت لفظة آرامية عبرية 217 دخلت اللغة العربية عن طريق 
الهو د أو السيحيين9؟. استخدم البود هذه الكلمة ( صلوتة ) 
( ©1قاد5 ) فى الأزمنة التأخرة من عهد التوراة حتى أسبحت 
كلمة مألوفة ذات معنى دي خاص”؟. وى القاموس«والصلوات 
كنائس الهود وأصله بالعبرانية صلونه 276 ومن ججلة الصلاة 
«الدعاء» إلا أن «الدعاء4 فى الاسلام هو الابتهال إلى الله باليؤال 
والرغبة فيا عنده من خير . ويقابل لذلك ف العبرية كلة «محنونم 6 
ومعناها التضرعات والدعاء ! وأما الصلاة النههى ركو ع وسجود 
فإنها تقابل لنظة «تفلوت8 التى تمنى صلوات7© قبل أن ممخصص 
الصلاة عند المبود. يكلمة « سلوته 6 الأرامية فى عهود التوراة 
التأخر 0 

والذى لاحظه التتبعون أن الشءوب القدعة عحتى البريرية منها 
كانت تقوم بفروض دينية تصج أن للق علا لفظة #صلاة96© 
ومن بين ما عثر عليه النقيون بعض التصوص التديمة التى كان 
يقرؤُها الأشورمون والبابليون فى الضلةة 2 . والصلاة عادة 
طقوس خامة وشرائط لابد مها ؛ وبدون هذه الشروط تكون 
الصلاة باطلة غير مقبولة مثل ضرورة الثل وشرروط الملابس 
والبخور والوضعئى المبد وما يحب على الرء أن يقوم يه أثناء 
الصلاة وهى يمختلف باختلاف لآم وعتلياتٍ الشعوب . 

وقد لعبت الصلاة فى المصور الوثنية دوراً هاما . اعتقد 
الوئنيون أن المرء متى أحسن أداء الملاة وقرأ النتصوص التى 
لابد منها كا مى مكتوبة وقام بيجميم أركان الصلاة وناجى آلمته 
فى صلانه بأسنائها الصحييحة فإن الالمة تلى طلب الصلى لا محالة 


وتحبر على إحاية رغياته حا 0 , 


(0) .6 ,© مطعم الم ١‏ 

(:) تقس السدر. 

(0) تمس المدر أينا يحث التعرق "ولدزه, بنوان دراسات 
إسلامة عاص ء”. 

( ) القاموس ح؛ مطه؟ . 

0 © # تتيانة 

(5) فى مدن . 

[69) راجع «معرورط أنة وأءأمتائم8 هتلع اعم ماعومة . 

(4م) 17 رظ افوع عضا أه كهمملولاع8 عط1 . 

(5) 5.22 1920 .ممنوذاعظ موأموعط لزه عد1 . 


السالة كح 


كطكاالا<اال١اا‏ 1)1>01أأأاممرل0 000 


وف استطاعة الصل أيض] إذا ما كرر الكلات القدسة 
فى ملاته طرد الأرواح اللبيئة والموائم الشريرة عنه بل وق 
الصلى استتخدام الأوراح العليا لقضاء مصالحه وطلباته ولتنفيذ 
رغباته فها إذا أحسن الصلى آداء الصلاة . جاء فى ناسنا من دين 
زوامشت «.ونواسطة ملانى هذميا مزدا ( (803:9:0 ) أرجو 
منك طرد الأرواح الشربرة والمبائك 226 . 

ومن الأمور التى مَبتم مها الشعوب فى صلاته! مبألة عدد 
الماوات اللازءة عل ىكل إنسان وتعيين أوقات الصلاة بالضبط 
ليتسبى لكل مؤمن أداء الفرائض فى أوتامها ومواقيها . وقضية 
الوقت هى قضية مبمة جدا فان لم تعين أوقات الصلاة وتضبط 
القبس الأمس على امؤمن وحار ؛ لذلك ارتبطت مواعيد المسلاة 
بالصلاة مد صلى الإإنسان الأول . وبالنظر إلى عدم معرقة الإنمان 
علريفة فنية لضضبط الأوتات » وبالنظر إلى عقيدة تقديس الأجرام 
السماوية والانصراف. إلى عبادتها ربط الإنسان أوقات صلانه 
بأوقات ظهور الأجرام السماوية؛ ولا سها الكبيرة منها » وأعنى 


لل4 راجع 3 ,8 ممقوناء ممداوعم , 


المكثيد أنمى ما فى البيت موز أمايٌ 


بذك الشمس والقمر ؛ لأن عقلية الإنسان الايتدالى تميز هذين 
المرمين لسكيرها عن الأجرام الأخرى يسهولة ؛ ولذلك كا نالشروق 
والثروب ووقت الزوال أحيانا من أوتات السلاة الفروضة لدى 
غالبية الأم والتبائل والشعوب 9 . 

وحتمت الديانات الأرية القدعة والسامية متذ أقدم الازمتة 
على الإنمان الملاة فى أوقانه1ء فن الواجبات الدينية على كل 
رجل من أتباع زردشت بلغ سن التكليف الدينى”” أن يمبلى 
ثلاث مات فى اليوم صباحاً وعصراً ووقت العشاء ( امثرب ) 
وعليه فصلا عن ذلك صلاة 0 ننط ملا باع داكت ( وهى الصلاة الى 
يحب ع ىكل رج لأداؤعا حين ذهابه إلى الفراشلأجل النوم ؛ وبعد 
مهوضه من النوم مباشرة 90 , 

( اللتية فى المدد التادم ) هوار على 
(5) راجم الكت الؤلقة فى تاربغ الأديان 33,4 .2503لا , 


+*) ,31 لاقثقدعومةله 124 ,2 بمذتوتاءه بتولوعط لله غ1 . 


ويقبل الفرس اليوم الطثل الفارسى فى الجمع الديى مت بلغ السابعة من العمر . 
راحم 243 .2 7 .4م20 , 
(؛) 124 ,5 اع8 ومع لأه 156 1٠.١‏ .1 أقه نرقو 


وجنة النقس للجامعيين 


تفخر بأنها أضافت إلى الكتبة المربية أقوى تماذج القصة 


أ الأستاذ المازى ٍ 
إراءم البكانب 1 
تلائة وحال وامرأة 1 واإسلاماه 
ا ع الاثى 1 الفرعون الموعود 
| الاستاذ بحيب محفوظ | 
ين] | 
ا رادوييسى (تقمد) ٠‏ 
كفاح طيبة ٠6‏ 
حان الخليلى قريا فى الوظيفة ( تقد ) 


سلامة القى (طبعة ثاية) م١‏ 


ا الأستاذ ب! كثير ْ | الأستاة عاد ل كامل ِ 


| الأستاذ عيد الجيد السحار 


ظ عفال العرب 1١‏ 

قرشًا ظ يتمد رسول الله لال 

أبر ذر النقارى (طبعة ثاثة) ١١‏ عطر ودتان رد ؟ 
الأطياف الأربعة ٠‏ 


تطلب من مكتية مصر ومطبسها +5 شاع الفجالة 


ترشا 


قرشا 


١1١ه‎ 
١6 


بلال مؤذن الرسول (نعد) ٠١‏ 


رايا الناس 1 
العىه المي و؟» 3 


و1 


بج __ 727772 ل ل 7 ضيه 


38 أزسالة 


حول انبيار فرنساأ 
لاسستاذ وق كير 
جمة ما هر فى اتعددين السابقين 
تنه مور 

هذا » وفى آخرالأمس يحب علينا أننشير- حي نبحث عن 
أسباب انهيار فرنا - إلى سبب آخر » سبي'يحب أن يعملى 
الوقم الأول ين سللة.الأسباب » بل يحب أن يعتير السيب 
الأصلل » بل هر علة الملل 6 

هذا السبب هو علاثم بلبلة الآراء وفوضى النزعات الى كانت 
تسود فرنسا إزاء مظاهس وحدة الكلمة وتراص الصفوف التى 
كانت تميز ألانا .. 

لقد دخلت ألانيا المرب ؛ وعى متحدة الكلمة » تمير وراء 
زعم واحد تثق به ثعة لا حد لما » وتتحه حو هدف عام يعرقه 
الكل ويقدسه اميم ... فى حين أن فرنسا كأءت منقسمة على 
تقمانى ممق أمورها ؛ وقد بلنت فبها الشبوات الحزبية درجة 
تكاد تتيل على انفكرة الوطنية » وتعددت الأحزاب تمدداً لامثيزله 
فى التارتم » فم بسقحزب قوى يستطيمأن يشمن ال كترية ويدعم 
الحسكومة » حتى بالاتفاق مع حزب ثان » فأصببح من الهم على 


كل حكومة نسى إلى تسيير :دفة الأمور أن تنففن فى إجراء . 


ترتيبات معقدة بين عدة أحزاب متخالقة ... 

وبما أن مثل هذه الترتييات الممقدة تكون عررضة للتنيير 
السريع بقلب الثاروف » أسبح القوازن اللكوى شبباً 
الأمال الببلوانية التى يقوم بها اللاعبون على المبال 

ولا حاجة لبيان أن تمدد الأحزاب وتنازعها على هذا الرجه 
كان “يقح حلا واسماً لدسائس النفعيين » ويزعز ع ثثقة الغعب 
بالنكومات وبسىء إلى سنمتها إلى حد كبير 

وإذا كان تيير دفة الشؤون بين هذه النزعات التخالفة من 
الأمور المكنة فى الأحوال الاعتيادية فلاشك ف أنه يصبح من 
رابع الستحيلات خلال الأزمات الحربية » لأن المرب تمتاج إلى؟ 
أعمال منسقة تنسيقاً .ناما » ولا سما فى هذا المهد الذى أصيحث 


فيه الأعمال الحربية غير مقتتصرة على الميوش اللحاربة وحدها وغير 
متحصرة فى ساحات القتال وحدما » بل شاملة جيم أبناء ألوطن 
وجيم أقسام البلاد ... فالبلللة فى الآراء والفوفى فى الأعمال 
من الأمور التى لا يمكن أن تلثم مم ضرورات الحرب بوجه 
من الوجوه » فإذا أقدمت أمة ماعلى المرب وه مبلبلة الآراء » 
فلا بد من أن تتءرض إلى كوارث وتكبات 

وهذا ماحدث فعلا فى فرنا » لأن البللة الى كانت تضعارب 
فى نفوس أبنائها حين بدء المرب » ازدادت وما فيوماً هن جراء 
سير الوقائع من جهة وبتأئير إذاءات الألان من جية أخرى » 
ولااشك فى أنها كانت علة المال فى أعى الامهيار 

تن لا نا 

وهنا مسألة هامة تتطلب التفكير والاهمام : 

إن تمدد الأحزاب وبلبلة الآراء م تكن من الأمور الغاذة 
فى فرنبا » بل هى من الأسراض الاجماعية الزمنة التى كانت 
تنخر عظى فرنا منذ مدة غير يسيرة » ومم هذا تأنبا غم تؤدى 
الافى إلى اتكار وانبيار » لأن الأحزاب كانت تنبذ عادة 
منازءاتها عند ما تثمر بالخطر الخارجى » وتسر ع إلى الاتحاد 
والتكتل عند ما يدعوها إلى ذلك داعى الوطن »كا حدث فعلا ق 
الحرب العالية 

فلما ذالم يحدث مثل ذلك فىهذه إلرة ؟ للا ذا ل تتحد الأحزاب 
أمام الخطر المائل الذى أحدق يثرنسا منذ نشوء الحرب المالية ؟ 

لاا شك فى أن ذلك لاءيمكن أن يملل إلا بأن نول : إن داء 
المزبية كان قد اشتد إلى درجة أصبح معها لايتأئر من ضرورات 
الحرب ؛ وإن روحالفردية كانت قد قويت إلى درجة حولت ممها 
إلى أنانية مفرطة تتفلب عل الروح الاجتاعية والروح الوطنية . 

غير أن هذا التعليل لايحل الألة حلا مني » فيجب علينا 
أن تنساءل بعد هذ! التعليل أيضا : للا ذا اشتدت روح الحزبية 
إل هذه الدرجة » ولا ذا تقوت فكرة الفردية إلى هذا الحد ؟ 

إننى أعتقد أن الاعايات الشديدة الستمرة التى قامت فى طول 
فرسا وعمرشها منذ سنوات ضد النظام النازى والفاشي ل تخل 
من التأثير الشديد فى هذا الباب . إرث9 تلك الدعايات كانت 
تستهدف - فى حقيقة الأعى -- تبفيض ألانيا وإيطاليا » غير 


الرسالة لف 


ا 000 


أنها كانت سباجم قبل كل شىء النظام الحديد الذى اختارنه لنفسها 
كل واحدة من هاتين الدولتين مباجة عنيفة » وذلك من وجهة 
تأثيرها على الخرية الفردية فى الدرجة الأولى » ولذلك أخذت 
الدعايات الذكورة تستمد قوتها من ( فكرة الحرية ) و ( ازعة 
الفردأنية ) النتغرة فى البلاد ؛ فسارت زدرى حى ب ( روح 
التكائف والتراص) و ( دعوة التوحد والتضحية ) التى يتضمها 
هذان النظامان » فإن الكتاب والخطباء كنا أرادوا تزييف النازية 
ومباجنها لوحوا أمامبا عم الحرية امطلقة والفردية التأمة 6 دون 
أن يشهوا إلى التأثيرات والأضرار التى قد يحدتها ذلك فى داخلية 
البلاد و: نفسية الناس . على هذا الوجه تقوى الداء وتأصل » وصار 
الناس يمحدون « الحرية © بمحيداً معالتاً ولو أدت إلى الفرضى » 
وينقرون من ( التوحد ) ولو أمسبح ضرورياً لحياة الأمة » 
ويسترسلون فى ( الفردية ) ولو تمولت إلى أنانية قتا كه ٠٠:‏ وى 
الرأقم أرك غاطر هذه الأمور ل تبق خافية على انظار جيم 
الفرنيين بطبيمة الحال ؛ ققد ظهر بين رجال الفكر والسياسة 
من شر بالأخطار التى ستنجم عن استمرار هذه الأحوال » 
وم نأخذ يمارض الإفراط فى فكرة الحرية فيدعو إلى جم الصفوف 
وتوحيد الكلمة » حتى ظهر من يحمل بعض الحلات على ددح 
القردية والأنانية -.- غير أن الاعايات الى ذ كرناها ؟ نك »كانت 
أثرت فى النفوض تأثيراً ميقا حتى صار الناس ينظرون إلى كل 
عاولة من هذا القبيل "كغرب من ضروب النازية أو الفاشية » 
ما أخذوايهمونمءتنق مثلهذهالأراءبخدمة الأعداء وخيائةالوطن 

وعيثا حاول يعض اللسكتاب والفكرين أنيرشدوا الناس إلى 
سواء السبيل بقوهم : « يجب أن تكره النازية من حيث سياستها 
الخارجية وحدها » ول يشمل كرهنا لما جيم أعمالها وجيم 
جصائضها ٠٠‏ ومبما كرهتا النازية من وجية سياستها الخارجية 
فيجب ألا نتكر بأنها قامت بأعمال هامة فى سبيل الإصلاحات 
الداخلية والتنظيات الشعبية » وإرف بعض تلك الأعمال 
الداخلية جدر بالإعجاب وحرى بالاقتداء ٠.‏ 6 غير أن أصوات 
هؤلاء الفكرين ضاعت بين صرخات الصارخين الذين ظلوا 
مباججون النازية من جميع الوجوه باسم الحرية ٠٠.‏ ويستخفون يمجميع 


--: مبادثها وأعماطا اسم الفردية‎ ٠ 


ولذلك استمرت فى فرنا الأعمراض والزءات السياسية 
والأخلاقيه النفسية الى شرحناها آنقة » خلال الحرب أينا ٠٠‏ 
ولاشك فى أن هذا الاستمرار كان ألم الأسباب التى أدت 
إلى الامبيار . 

اننا 

ومن الثريب أت دعلات « الحرية والفردية 6 الفرطة التى 
كانت اتنشرت فى فرنسا فأدت لها إل الامبيارم اسلفنا ثرت 
تأثيراً عميتاً فى آزاء عدد غير قليل من كتاب العرب ٠‏ فراح 
بمدمهم بردد تلك الدعايات حراس شديد » حتى بعد ظهور 
أغرارها الفادحة لاعيان فى الويلات والتكبات التى جربا على 
فرنانفما ..٠0‏ 

فقد نكر أجل الكتاب 000 » فى إحدى الجلات 
الصرية الشبيرة » سلساتهمقالات حول فرنا » بعد انبيارها » 
أندى فنها من الآراء ما يستوقف النظلر ويتطلب النقاش-. 

ققد وصف الكاتب المحترم » فى مقالانه هذم « الخالة النفسية 
كانت ومسلت إلها فرنسا قبل الحرب الحالية بكمات صريحة 6 
نكب - فى جلة ماكتبه فى الأقام الختلقة مرى. مقالانه 
الذكورة - اكات التالية : 

كانت شهوة السياسة الحزبية فى فرنا أقوى من القكرة 
الوطتية 4 

« امتلا' الفرنسى بنفسه » وأصبح الفر د كلثىء » يور نقسه 
بكل شىء » يورها بأعظم حظ تمكن من اللذة » ويجنها أعظم حظ 
مكن من الأم 8 

استجاب الفرنئ لدان المث ل الفردى ؛ أ كثر ما استجاب 
لداعي المقل الاجمائى © . 

« قد رأى الفرىأن الحياة منح للئاس ليبذلوها فى الحهود 
المضنية النى تنتبى إلى الفناء » إنما منحت للناس لتسكون علهم 
نعمة ليستمتعوا بإذاتها وليتحنبوا آلامبا ٠.»‏ © 

فرنسا ثرت نفسبها بالمافية واللذة ونعيم الحياة <٠:‏ 6 

أنالا آنخذ على نفمى مسؤولية هذه الكلات القاطمة » 
ولا أشترك فى إطلاقها وتعميمها علىهذا التوال . ومعهذا “أرى 


من الضرورى أن نتمم النظر فيها قليلا .«. 


)١(‏ الدكتور طه حين 


تفن 


الرسسالة 


إن هذه السفات الأخلاتية ؛ وهذه الزعات النفسية » هذه 
الفردية المفرطة التى لا تفمكر فى ثىم غير فسها . . والى تتحنب 
الحهود الضنية على اختلاف أنواعها » نتحاول أ“ تنال أعظم 
حظ ممكن من اللذة <١‏ والتى تؤثر نفسبا على الدوام إلمافية 
واللذة ونعيم الحياة ... كل من ينعم النظر فى هذه الصفات » 
يضطر إلى التسلم مى بأنها ندل على شىء واحد » هو « التفسخ 
الأخلاق » وتؤدى بطبيمة المال إلى ننيجة واحدة » مى< الإتحلال 
الاجماعى » ٠٠‏ 

غير أن. الكاتب الحترم ؛ لا يقول بذلك » بل بالمكسن 
رى فى كل هذه الصفات والحالات أثراً من آثار التحضر 
والتعقف ؛ ونتيحة من تتا الأأمعان فى الحضارة والثقاقة . إنه يطل 
كل واحدة مها بقوله : « إرثك الفرنى قد محف وأممن 
فى الحضارة 6 و« ومضت فرنسا فى الحضارة إلى أقعى غايائها »© 
ويكرر ذلك رات عديدة ؛ ويمتبر كل ذلك من نتا شع الحضارة 
والثقافة  »‏ الطبيعية » حتى إنه يقول بكل صراحة ما ياتى . 

« إن أية أمة من الأعم تبلغ من الثقافة ما بلغته فرنسا وتساك 
بالثقافة الطريق التى سلكتها فرنا متبية من غير شك إلى 
مثل ما انتهت إليه قرتا ٠‏ ْ 

ويزيد على ذلك قائلا . «' نحن بين طريقين 4 إما أن نستقبل 
الثقافة أحراداً ( بريد مثل ما تفمل فرنا ) وإما أن نستقبلها 
يدن ( بريد مثل ما تفمل الانيا) كا يقول أخيراً 9 أما أنا 
فاختار الطريق الأولى وأقيل أن أتمرض لا تتعرض ل الأم الحرة 
من 'ألوان الخير والشر ومن اختلاف اللخطوب »6 ويعلل اختياره 
هذا بتزوعه إلى الحرية حيث يقول : 7 إن المياة الحرة ٠.‏ خليقة 
بأن نشتريها بأفلى الأثمان » ٠‏ 
ش أنا لا أستطيم أن أشارك الكائب الحترم فى آراله هذه ٠.‏ 
ولا أسم بأن الأحوال والصفات الى ذ كرها ١‏ تنيجة طبيمية » 
للا'معان فى الأضارة والثقائة »كال أسلم بصحة رأيه فى اتحصار 
الأعى بين طرينين لا ثالك لما ؛ غير أن حديى قد طال 


ولكن سن الضرورى ألا أنعى حديى دون أرث أناقس 


الكائب الحترم قليلا فى كلته الأخيرة . 


« إن الحياة الحرة ٠.١‏ خليقة أن تشترى بأغلى الأثمان :.. » ؛ 
إن سياق السكلام - فى القالات ال ذكورة - يدل دلالة صريحة 
ل أن العى هنأ هو « كيان الدولة © و 3 حياة الجتمم » .. 
فهل يحب علينا أن نم بهذا القول ؟ هل يجوز لنا أن نقدم 
« الحياة المرة 6 على كيان الدولة لا وى مصالح المجتمع الميوية 4؟ 
وهل يكننا أن نشحى « الحياة الحرة 6 بتضحية حياة الدولة 

أنا لا أرى نزوما لإطالة الحديث فى الإجابة على هذه الأسثلة » 
ومع هذا أرى من الفيد أن أذ كر كلة لما قبل الحرب العالية 
أحد عظلاء السياسة فى فرنا » وكلة أخرى كتبا أحد كار 
الأداء ..٠‏ 


فى عهد وزارة بزياتا اسبتمد الاشترا كيون مل الناس 


على إضراب عام يشمل عمال وموظق السكك الحديدية ؛ ليشلوا 


جميع الأعمال والمركات فى طول البلاد وعمرضبا . قاما اطلمت 
المكرية عى أخبار هذه الاستعدادات اعتتدت بأن ذلك قد 
يؤدى إلى كارثة كبرى » نظر 1 كانت تعرفه عن استعداد للانيا 
نظرأ لاحمال إقدامها على اثهاز فرصة هذا الاشطرب العام 
للإستيلاء على البلاد استيلاء خائياً ٠.١‏ ققررت الحكومة الفرنسية 
أن تتخذ ندييراً حاما فى هذا الغار » والتجأت إل طريقة 
التجنيد . جندت عمال اللسكك الحديدية قبل بوم الإضراب » 
وأصتهم بنسيير القطارات بصفتهم جتوداً وشباطا . ومن العلوم 
أن العامل حر فى العمل أو الإضراب غير أنه بفقد هفه الحرية 
جح طلئية الال يكت مدنا تسبح خند > تزنهذا اتيز 
استطاعت الحسكومة أن تفسد على الااشترا كيين ترتيباسهم فى هذا 
الباب وأن حول دون نحقين الإضراب العام الذى كانوايستمدونله 
عند مله . 

هذا التدييرسبب هياجا علا على السكومة » فَأحدْ المازون 
يقولون هذا إخلال بأحكام الدستور » وإنه تمد على حق الحرية .. 
غير أن رئيس الكومة رد على هذه الاعتراضات قائلا : 2 إن 
الممل الذى قت به لايخالف'الاستور ولا يكون تعديا على حرية 
الأفراد .,ومع هذا أود أن أصرج مر على هذا التبر بأننى لو 


ارسالة يا 


كنت أعل أنه الف للدستور ولحق الأرية . لا أحدمت عن 
القيام به .. لأنى أعتقد أن حياة فرنسا أغلى مره الدستور » 
وأتمن من حرية الأفراد ---؟ 

إن ساسة فرنا الذ نكانوا يحمارن مثز هذا الاعتقاد قادوا 
بلاذتم إلى النصر فى الحرب المامية النصرمة .. وأما رجال فرنا 
الحدد الذين فقدوا هذا الاعتقاد وصاروا يعتبرون هذه للاعمال 
غريا مر شروب الثازية ٠‏ ققد أوساوا بلادتم إلى وادى 
الابدحار ..٠‏ 

هذا وأذكر أتى حضرت نرواية فى باريس قبيل الحرب 
المالية عنوامها (الرب) يصور فا مؤلفها ضابطا من كبار 
ضباط البحرية الفرنسية يميش مع راقصة مغريية تنحدر من 
عشيرة مأ كشية » وللضابط أخ.شاب مأخوذ بالآراء والنظريات 
المارضة للخدمة السكرية . يفر هذا الشاب من الندية » 
غير أن أخاه الضايط يتمكن - بعد سللة وقائم - من 
إناعه وإعادته إلى حظيرة الخدمة الوطنية . تقف الرأة التربية 
دمشة أمام خضوع الشاب لكلات أخيه هذا المضوع » 


اختساءل : ألم يكن هذا الشاب حرا؟ كيف مخضم لأواص 


الضايط كأنه كلب مطوق بالأغلال أو عبد عتثل أواص سيده 
الذى اشتراه عاله اخاص ؟ ؟ ١‏ 

أما الضابط فيبتم لأقوال خليلته الثربية » وعبد ما يمختلى 
مها يقول لها ما نؤداه « إن الحرية فى نظرنا تحرى. الغربيين » 
هى غير الحرية.الى تفهمونها وتطلبونها أثم الشرقيين . الحرية ى 
نظرى عى أن يرندى الرء برنسه ويعتل صبوة جواده فينطلق ى 
الصحزام حيت شاء -:. أما من فلا تطلب حرية مشل تلك 
الحرية » ذإ نكلاً ننا حمل فى عنقه أغلالا وأصفادا ..٠‏ أغلالا 
وأصفادا مصتوعة مرىن ذهب ممئوى - من ذهب المنمئنات 
والتارخ والواجبات :.. تحن تحب تلك الأسقاد يكل جواحنا » 
ونحمل تلك الأغلال بكل مرور :.« تحن نبجل تلك الأصفاد 
والأغلال » بل تقدسها كل التقديش --» . 

إن الجيل الذى يقول مثل هذه الأقرال“قد قاد فرنا إلى 
الجد والنصر » وإرث اليل الذى عبل عن تمديس الأغلال 


الاجباعية فأحد يتمسك بالحرية امظلقه -.٠‏ الجيل إلذى برك النسايد 


الاجماعى حانيا ؛ فَأَحْدْ بقدس تلك الفردية 
أوسل فرنا إل هذه التكات 4د ٠‏ 

إننى أعتقدآن هذه التيجة يجب أن تكرن درس مين جيم 
شبان العرب ٠»‏ 

فأنا أود أن يعرف الك أن الهرءة لم تكنغاية قائمة بننسبا » 
بل هى واسطة من وسائط المياة العالية ٠.٠‏ والمصالح الوطية الى 
تتطلب من الرء أحيانا تضحية الحرية أيضاً فى يعض الظروف --* 

إ نكل من لا يضّتحى بحريته الشخصية فى سبيل حرية أمته 
عند ما تقتضيه الال - قد ينقد حريته الشخصية مع حرية 


٠.٠‏ هذا الميل ٠.»‏ قد 


قومه ووطنه :.. 

وكل من لايرغى أن ( يفنى ) نفسه فى الأمة الى ينتسب 
الها - فى بعض الأحوال -- قد يضطر إلى 2 الفناء 4 فى أمة 
من الأمم الأجنبية التى قد تستولى على وطنه فى يوم من الأيام :.. 

ولذلك فأنتى أقول بلا تردد وعلى الدوام 0.. 

الوطنية والقومية قبل كل شىء » وفوق كل شىء ٠٠‏ 

حى فوق الحرية » وقبل الخرية -.- ش 
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عى قسة اليسوم 
قسة النفس المائرة 
قصة الأدبب الث افميد 
قمة الحياة م هى 
قصمة الشحك والبكاء 
دار العارف للطباعة والنثر فى 7/ا؟ ضفحة 
تمبا ه؟ ترشا - تولى نشرها الؤلف 
تطلب من : مكتبة العارف ؛ واتهنة » والاخبلوم والأهلية م 
والتجارية , وغيرها . 
الؤلف : الاي عكاوى ١7‏ شارع قؤاد الأول القاهرة 
ا تلنون 5١.؟؟؛‏ 1 


غ/ا. ١‏ ازسالة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
الات 


> يبيو 

كانت أمور الغام ولا سب البلاد الثمالية فى أواخر القرن 
الرابع وأوائل القرن انامس مضطربة ببن سلطان القاطميين 
والأمراء التثلبين من بنى مدان ومواليهم ومن رؤساء القبائل 
الدربية . وقد استولى صالم ن مرداس الكلاى صاحب الر'حبة 
على حلب ف هذا الاضطاراب سنة 4١5‏ . ثم وقمت خطوب ردت 
.حلب إلى سلطان الفاطميين حيتاً . فلما قتل نائب القاطميين عزير 
: ألدولة سئة 215 » وتولى من رقبّلهم إن شعبارك. طمع صالط 
ابن ممرداس فى التذب تنو اب الفاطميين خالف اثنين من رءعوس 
العرب ما حسّانَ الطانى وسنان بن عليّان ادكلبى واتفقوا على 
أن يقنسموا الشام من حلب إلى حدود مصر . فعارت حلب 
وما يلما لعالح »؛ ودمشى لستان »؛ والزملة وما يلبا إلى مصر 
لحسّان . وذلك عام 415 . وقد تقدمت أبيات امعرى التىيذ كر 
هذا التقم. 20 

هذه حوادث وقم بمشها فى المَقد الأول من القرن المامى 
ومعظظمها فى السّقد الثانى . فهذه الأبيات قد نظامت كذلك فى 
هذين النقدين ولا سما الثا: مما 

ان - يذكر صالح بن مرداس فى النزوميات مرات د 
لحادث الخ ركان له فى نفس الممرى أثر باق . 

تقل ياقوت عن ألى غا ,بن عبذب العرى فى حوادث سنة 
من تاريخة : « ضاحت امرأة وم الجمة فى جامع العرة 
وذكرت أن صاحب الاخور أراد أن ينتصها نفسها . فنفركل 
من ف الجامع وعدموا:الاخور وأخذوا خشبه ومهبوه . وكان أسد 
الدولة ( مالم ) فى نواجى صيدا فوصل الأمير أسد الدولة فاعتقل 
من أعيائها سبعين رجلا . وذلك رأى وذره تادرس بن الحسن 
الأستاذ . وأوهمه أن فى ذلك إقامة للهيبة - قال ولقد بلثى أنه 
,داع لؤلاء المتقلين بآمد وميّانارقين على الثاار - و قطم 


تادرس علبهم ألف دينار . وخرج الشيخ أبو الملاء المرى إلى 
أسد الدولة سال وهو بظاه المرة وقال له : مولانا اليد الأجل” 
أسد الدولة ومقد مبأ وناصحها كالمبار ألانع اشتد مجيره وطاب 
كرداه » وكالسيف القاطم لان صفحه وخشين حدأه . خذ العفو 
ومس بالعرف وأعرض عن الماهلين . 
الال قد قطم علهم وإلاكان قد سأل فيه » . 

ويعل يأفرت أيناً 1 الع قطن أنه وجد على ظهر ديوان 
الأعنى فى هدينة قفط سنة 589 ما يأى : « حكى أن صاط 
ان مرداس صاحب حلب تزل على ممرة التعمان حاصراً لما ونصب 
علها الجانيق واشتد فى الحصأ رلأهليا ا ٠‏ أهل الدينة إلى التبييخ 
أنى العلاء لمحزثم عن مقاومته لأنه جاءثم با لا قبل هم به وسألوا 
أا الملاء تلاق الاعس بالأروج إليه شقة وبدير 9 رأيه 
إما بأموال يبدأوسها أو طاعة يعطومبا ٠‏ لكرج ويده فى يد تأئده 
وقتم التاس له باد ص الراك مره العان 6 وترج ته شيع 
قغير يثوده رجحل . فقال مالم عو أبر العلاء خيلوق به. لما 

. 0 5 3 

مثل بان يديه سم عليه م قال : الامير أطال الله بقاءه كالمبار 
الاتع الخ . 

وهذه الحادية ذ كرها الممرى فى موضمين من اللزوميات فى 
حرف الدال الكورة واللام الكسورة . يقول : 


تنبت فى متزلى برهة 

فللا مفى الممر إلا الأقلت 

- شفيئاً إلى مالم 

فيسسع متى سجع الما 

فلا يمجبتى هذا ال.فاق 
وول : 


آليت أرغب فى قيصر موه 0 


يجّى العاشر من ران مالح 
مأكان لى قمها جناسم” بمو ضِة 


5 


ستير العيوب فقيد الحسد 
وأح: لروحى قراقة الجسد 
وذاك من التوم رأى كسد 
وأعم” منه ١‏ زثير الأسد 
فم م بحنة ما اكد 


نأ كونشارب حنظ لمن حنضل 
رب يرج كل أمس 'معضل 
والله الهم جنال تفل 


لان القطدان: :الما إلى اديه وهر سخة شيع عقر 
وأربعالة واللن أن نظمهما لم يتأخر عن هذا التارعخ كثيراً . 
تاليا يذ-كر الشاعى ( موداً » فى مواشم كثيرة ول : 


يلك بود وأمثاله 


طرد س خانان وكنداج 


عد د 


السالة 


“كا<ككلك““كلكلكلكلكك#“ن“010ة15ة1 لمر 55_34 


ل قد نويا كل خلق 
ولا أسدُ بأنى اللك مود 
ما بمعنم الرأس بالتيجان يعقدها 
وإعا هو بمد الوت "جود 
د و 


لأكانت الانيا.فلين يرق أنى خليقها ولا ممردها 
+ جوع 
سيموت منود ومهلك آلك 
فن "مبلغ عنى ال لك ممثبرا 
فا أتمتى كج 
ولكن القترين الصصالكا 

وكلة لك فا أظن » بريد بأ العرى أ لك خان وهو لغب 
لبعض ماوك تر كستان الذين قامت طم 
والظاهى أن أول من لقب مهم أ.لك خان هو نصر بن على 
فاع ما وراء اللهر التوق سنة 4٠#‏ . فهذا دليل على أن هذه 
الأأبيات نقامت بمد هذا التارعم . وأما على" الذكور فى البيت فم 
أععرف منّ.هو إلا أن يكون علي أسد الدولة أحد أمراء بنى مريد 
تولى اللك من ستة ** 6 

ومن تمود الذى كرر الممرى ذ كره وجمله مثلا فى الاوك 
وقال إنه لا يراه أن يكون فى منزلته » وإن الدهى سيبطش به 
كا بطش بالضعقاء ؟ 

فى تمليقات الظيعة المصرية أنه أمير العرة إذ ذاك . ولا نعرفث 
من توكى فى انلك التواجى ذلك المصر إلا تموداً حفيد مالم 
ابن غرداس . ومود هذا توللى الإمارة سنة 485 وام فى السنة 
انتالية » ثم تأمس مىة أخرى سنة 454 قدامت له الإمارة حتى 
سنة 4548 . فقد تولى بعد وئاة أللمرى ٠‏ 

ولا أدرى اذا أثبت الشينخ اليمنى البيت الأول : « بلك 
حمود 0 غ5 أول فصل من كتايه عن المرى عنوانه : 
« هو ووزثر.. تمود بن نصر بن صالح 4 ٠‏ تقل ق هذا الفصل 
ما يقال عن تدبير مود هذا لقتل الممرى وخلاص المرى بالدعاء . 
وهى خرافة تخروتية نقاها الشيخ اللينى وقال إن جموداً توك يمد 
'وناة العرى كا قلت" . قهل اليغتى » » مع نفيه هذه الأرافة » يفطن 
٠‏ أن تموداً الذئ فى إلبيت هو حنيد صالم ذ كره المرى قبل تولّيه 


ويدوم وجه الواحد الكلاق 
علا وتخوداً وخانا وآلكا 
أنى 


أضاهى 


دولة بين سئة #٠‏ وستة 


إل سنة م١4‏ . 


ايا 


املك ؟ لا أدرى لماذا أثبت هذا الببت فى فاححة هذا الفصل . 
والذى أراه أن تموداً الذى أ كثر المعرى ذ كره هو سلطان 
ذاع سيته فى ذلك النمر وضرب الثل بقدرته وغناه » هو يعين 
الدولة السلطان ممود بن سبكتكين فاع المتد . لهذا قرنه العرى 
بالحليفة فى البيت : 
لاكانت الانيا فليس يرق ألى خليفها ولا ممودها 
والسلطان ممود تولى من سنة ا/” إلى سنة 25١‏ . فهذه 
الأبيات الى تن تضمنت اععه نظمت قبل سئة 5١‏ ولارب ؛ لأن 
العرى يذ كره ذكر الأحياء ؛ ويقول : سيموت مود ... الخ » . 
وق كدما رأيته فى تخود هذا أن العلعى يقول فى اللزوميات أيضاً : 
تخودنا الل والسمود خائقه فمد عن ذكر تمرد ومسعود 
ملكان لو أتى خيرت "ملكيما 
: وعود صلب أشار المكل بالعود 
ومسعود هو ابن السلطان تمود استمّر له الك سنة 452١‏ 
بعد أن ظفر. بأخيه مد . ويق له السلطان حتى ستة 578 . وأما 
السلطان تمود السلجوق وأخوه مسعود لطكه ادم 
السادس المحرى . 
رابا - كان أبو القا م الى لوي من أتم بر »وان 
يواد العرى ا يحففل له ولأبيهة من قبل” 
أناديه . فلما توق رثاه بأبيات متبتة فى الْلرُوميات ء. إلا أعرف 
قبا رثاء لثيره أو مدحا صريي) . 
لبس ببق الشرب الطويل على الذه 
ر ولا ذو المَببالة الدرحايه 
! أ لتقام الوزير نوتم ١‏ 


ت وخالفتى فال رحايه 
وتركت الكتب الثمينة للنا س وما رحت عنهم بسحايه 
ليتتى كنت قبل. أن تشرب الو ت أصيلا شريكّه بضتحايه 
إن تمتك النون قبل فإ منتحاها وإنها منتحايه 
ام كأفر اتقول بندك للذا . ثق لا طم لى فأين لابه 
إرت لط الأنب اليسير حفيظا 

1 كك سك قشيلة محانه 
وهذا الوزر توق سنة 4١8‏ . هذه القطة نظمت قى 


هذه الستة , 
خا - يقول العرى : 


عن الزسالة 


ألم رق وجيم الأنام فى _دولة الكذب الأائل 
مفى كيل مصر إلى رده وخلى السياسة لاخائل 
وقالوا يعود فنا يحوز قدرة خالقنا الأئل 
إذا هب زيد إلى طبىء وام كليب إلى «ائل 

أظن أن كيل مصر المنى” فى هذا البيت هو الماك بأمس الله 
الفاطمى ؛ فهر الذى انتظر بعض الناس ءودثة . ولاك ملك 
سنة 81١‏ . الظاهس أن هذه الأبيات نظمت قريباً منهذا التارعم . 
(ت) سى العرى فى اللزوسيات 

يذاكر العرى سذه فى اللزوميات تصريعنا وتلريحاً ؛ تارة 
يقول بلنت كذا أو جاوزت كذا »وتارة يقول : إذا بلغ الإنسان 
كذا أن له أن .رعوى أو حان له أن بلك . وقد عبرت اللزوبيات 
مستقصيا الأييات الذى يذ كر قبا سنّه ؛ فإذا هو يذ كر الأربمين 
عراراً ريشا انق كقرا ولا بذ كنا دوق الأد مين إلا طرة 
واحدة قدمت الكلام فيها » ويذ كر السبعين مرة سأثبنها 
من بعل , 

تقول فى الممزية الى افتسم تح بها الازوميات 
إذا مااخبت نان الشييبة سأءق ...ولو نض ل 050 
أرابيك فى الود الذى قد بذاكه 


ولا بعد م" الأريسيكف ضاء 
000 
ويقول 
حير الياة شرورها وسرورها 


من عاش م-ددة أول التقارب 
وافى بذلك: أرسين فا له عذر إذا أسى قليل تمارب 
ومتى سرى عن أرببيكف حليفها 

فالشخص يصثر والحوادث تكير 


5 0 . 
ورميت أعواى ورالى مثل ما رمت الطى عبامه السفار 
وركبت نا أرسين مطلية 
مل من 3 وسوء نفار 
3 11 


ويحوزأن ندل هذه القطمة أنه بلغ ماني وأرعين : 
عش لان آدم عدة الوزن اذى 
أبدى الطويل ولا محأون ذلبكا 
فإذا بلنت وأرسين ثانيا لياة مثلك أن بود هالكم 
وأما ذكر اللمين فأ كثر وأصرم : 
حياق سد الأربمين منيّة: ووجدان يحلف الأربمين فقود 
قال .وقد أدركت. ممسلة أعدنة 
أبنى وبيت. المادثات 
إذا كنت” قد حاوزت سين رحجة 
الك كيزا ةن ير 
ونا أتوقى » والخطوب كثيرة » 
من الدع إلا أن يحلة فى المتر 


م٠.‎ 


عفود ؟ 


إذا طلم الشيب الل فيه ولا برضللعين الشباب الزورا 
لقد غاب عن فوديك ين حجّة 
نفأملا يه 


لا “دنا «وتمورا 


وما الميض إلا نّحّة بإطليّة ومن بلغ الخمسين جاوز تمرها 


أخسين قد أننينها ليس نافى 
تأخير يوم أن أعض على جسن 

لاخير من بعد خسين اتقنت كملا 
فى أرتف تارس أمران؟ وأرعاشا 


٠.١ 


خمنون قد عشسها فلا تنش والنعس لفظ من قولك انتم 
علقت" بحب لالسرخسينحجة فقدرث حتىكاد ينمرم الحبل 


كأنك بعد خسين استقلّت لولدك » اليناه دنا لبوى 

وقد ذْ كرت الجسون فى ثلاث قطم أخرى » ى حرف 
الطاء والكاف والم : و يذ كر الستون ف اللزوميات قط 
وجاء ذ كر السبمين فى توله ؛ 


من عاش سيعين فهو فى نسب . وليس فى الميش بعدها شيره 
( يبع غر الوقاب عراصم 


امال الفنى والعقيدة الدينية 


لللاستاذ سمذد قطب 
اموه بيجم 

منذ أسبوعين قرأ الناس فى الرسالة « منافشات »> الأستاذ 
عبد التم خلاف حول « التصوبر الفى فى القرآن © وحول 
« التطق الوجدانى 6 كذلك . 

وإذا أنا عدت اليوم إلى مناقشة هذه الناقشات ؛ فإعا يدعونى 
إلها أنها طريقة مضمونة لتوجيه النغلر إلى 'الجال الفنى فى القرآن 
من زاوية لم تعرف قبل الآن . فأنا أزعم أن هذا الخال قد بق 
مجهولاف النالب » مند أن حاول نحليته الإمام 2 عبد القاهى 6 
فوصل إلى أقصى ما يتيحه له عصرو ٠:‏ ثم لم يتابعه أحد فى الطريق 
الصحيح » إلا فلتات تقم بين المين والمين , 

وأنا أزعم كذلك أن الأدب العربى لم ينتفع الانتفاع الواجب 
بكتاب الإسلام. القندس » كا انتفمت آداب الأم السيحية 
يكتامرمّ القدس من الوجهة الفنية ٠-١‏ فسكل تجلية اطريقة القرآن 
الأدبية وولواضم الجال فها على طريقة فتية شاملة إنما هى كسب 
للأدب العربى:- ولوجاء متأخراً جد التأخر عن موغده - 
وتوسيعلآفاق النظرة الئنية للبلاغة » وتجاء مها إلى «التقد الفتى © 
الذىكان يجب أن تصير إليه » لو لم تركد عند القولعد البلاغيه 
الجافة' التى يحا كون إليبا الجال الفنى فى الأدب العربى عامة 

«*2 

لا يزال الأستاذ عبد امدعم يجادلنى حول طريقة التمبير لفضلة 
فى القرآن ؛ وحول المقيدة بين النملق والوجدان . قلتتحدث اليوم 
عن السألة:الأولى . تأنا أز. 
ويرى هو هذا الزم مبالئة دعا إلا عرد الحاس . 

وحلن أحيلة على السحف لينظر صدق ما أيه إليه برى أننى 
أحيله إلى حال غلى طريقة ‏ جحا 4 فى عد جوم اللماء ! 

ولتكنه ينتح السحف متنا وهتاك فيجد أمثقلة لاتتطبق 
علا التاعدة » ويرئ مواضم للتمبير لاينرز فها التصوير . وعندئذ 


ع أن الطريقة الفشلة عى 2 التصرير  »‏ 


يمحا كنى إلى هذه المواضم وإل أمثالها ٠٠:‏ مادام لا يستطيغ أن 
بسرد « القرآ كله 4 فى علة الرسالة للاستشهاد ! 

وأحسب : أن ليس هكذا تكون مقاييس الفتون ! 

والذى أفهمه أنا حين أقول عن التصور فى القرآن : « فليى 
هو حلية أساوب » ولاقلتة نقم حيما اتفق . إما هو مذهب مقرر 
وخطة موحدة » وخصيصة شاملة 6 أو حين أقول : 2 والأمثلة على 
هذا الذى نقول هى القرآن كله حيما تعض لغرض من الأعغراض 
الى د كرنا 0 

الذئ أفهمه حين أقول هذا : أن السمة الواحة التى تحدد 
« عنوان 6 الطريقة التبمة فى اران هى معة « التصوير : وأن 
هذا لا ينى انتفاء نص أو عدة نصوص لا نتضع فها هذه السمة . 
إعا نما الطاب العام هو الذى بعنينى »وهو الذى يمنى كل ناقد ينظر 
فى عمل فنى » فيبحث عن المات المامة فيه ؛ ولن يحد من يقول 
له : إن هنا سطراً أو فترة أو صفحة لا تتضم قبا هذه السمة . 
فذلك آآخر ما يقال فى المك على الننون . 

ف فنقول إن خصائص« الك 


:ع ى كيت وكيت . فإن لك بأحث أن يقول : 0 . إن 


هناك خصيصة ذ كرت خطأ » أو هناك خصيصة نسيت . ةلحك 
غير يح ! 

وهذه هئ نسخة السحف التى كانت صيجىق أثناء ضير 
كتانى . تحمل صفحاتها 2 تأشيرائى 6 على مواضع التصوير فى 
الرآن . وهأنذا لا أ كاد 50 واحدة خلت من موضع 
يحمل إشازة إلا أن تسكون تغريماً ٠٠:‏ وهذا حسى لتقرير هذه 
المقيقة التى قررتها فى كتابى بعد التشبع يطريقة القرآن ؛ والحياة 
ف كن وقت مستطاع ٠‏ 

بل هأنذا أنظر فى كلة الأستاذ عيد النعم الأولى التى يمدد 
ذها طرائق التعبير القرآ فى<فيقول : 2 إن أثرك له أن يستعرض 
صقتحات القرآن فسيجد أن التصوير الفتى أداة واحدة من أدوات 
التسير الكثيرة فى القرآن ؟. وليست هى النالبة ولا الكثيرة 
)١(‏ فتارة يعبر عن الممتى المراد بالتمبير الشسكاقء الم واللفظ 
الذى يستخدم الألفاظ الوضمية وحدها (؟) وتارة يستمير افظة 
واحدة من ير أمرة الألفاط التى فى الخلة ليحرك مها الخيال 
ويس الحس لما رقيقا (©) وتارة تتكون ألناظ الحقيقة ' 


ابا الرسالة 


وملابسات الخيال منساوية (؛) وثارة تكون ملابات التصرر 
وإثارة الميال مى النالبة (ه) وتارة تكون هى الكل ٠‏ 

فهذه حمس طرائق للتعبير عددها الأستاذ عبد التعم ٠٠:‏ أنار 
فأرى أربما منبا مما أعنيه حين أذ كر طريقة التصوير . وواحدة 


نقط هى الى تسلك الطريقة الذعنية الجردة . وتسكلة لهذا البيان . 


أقرر أن هذه الطريقة تسكثر فى مواضم التشريع وفى بعض مواضم 
القرآن لأنها نكاد تطرد فى سائر الأغراض 

أم لعل الأستاذ عبد النعم لا رى التصور إلا فى الطريقة 
اللامسة وحدها ؟ هكذا فهمت منه حين يول تعقيياً على النصوص 
الى استشهد مها فى مقاله الأخير ! 

فأنَ فى هذه الآيات وأمثالما الكثيرة « التصوير الثنى 4 
الذى لنت نثظر الأستاذ سيد وأثار خياله حتى وهو طفل بحبكته 
فى اللوحات ذات الوحدة والتناظر والقثيز ل الخامع ذى الظلال 
والأجواء الشاملة كا بتحلى فى3 ومن الناس من يعبد الله على حرف 
تان أسَاية عر لمأن به وإن ن أصابته فتنة اتقلب على وجيه:-. 4 

وجوانى على هذا أن هذا اللون ‏ الفاقع » من التصوير لين 
من الفرورى أن يتحتّق داعا لنطلق عليه عنوان « التصوير » 
وإذا كان هذا إلاون هو الذى لفت خياله فى الطفولة » نيذا شأن 
الطفولة الى لا تلفتها إلا الأنوان الرامية الصار<ة . فأما حين 
تكتمل الحراس الفنية ؛ فعى خليقة أن تدرك أدق الخطوط وأهدأ 
الأثران » وتنفمل مبا أشد الانفمال 

. ولكن أ كنت أنا مقصراً فى التنبيه إلى ما أعنيه بالتصوير 
فى القرآن ؛ وهل تركت يجالا فى كتابى لثلى هذا اللبس ! 
. فلنمد إلى بعض نصوص الكتاب : 

جاء فى صفحة؟5 من الكتاب » فى فصل التصويرالفتى 4 
ونيب أت نتوسع فى ممى « التصوير »© حتى تدرك 
آفاق التصورر الفنى فى القرآن . فهو تصور باللورل » وتصوير 
بالمركة ؛ وتصوير بالفخيل ؛ 5 أنه تفكور بالنفمة تقوم مام اللون 
فى الثيل . 
الكلات ننم السياق ؛ فى إبراز صورة 

من السور » 75 المين والأذن » والمى والميال » والفكر 
والوجدان "* 

ا > وما يدها فى فصل « التتسيل الحسى 
والتجم » بض التطبيق هذه القواعد : 


- وهذا هو الذى كان ! 


وكثيراً ما شترك الوصف 0 والحوار © وحرسض 


مر العبار رات ؛ ومرسيئ, 


« لون من ألوان «التخييل» عكن أن نسميه « التشخيص» 
يتمثل فى خلم الحياة على الواد الخامدة » والتلواهي الطبيعية 2 
والانفعالات الوجدانية . هذه المياة قد ترتق فتصبمم حياة إنانية 
تشمل الواد والظواه والانقعالات » وتهب لهذه الأشياء كلها 
عواطف آدمية وخلجات إنسانية تشارك بها الأدميين » وتأخذ ‏ 
منهم وتعطى ؛ وتتبدى لم فى شتى اللابسات ؛ وجملهم يحسون 
المياة فى كل شىء نقم عليه المين » أو يتلدس به المى » فيأندون 
بهذا الوجود أو برهبونه فى توذز وحساسية وإرهاف . 

( هذا هو الصبح يتنفس . ( والصبح إذا تنفس ) فيخيل 
إليك هذه الحياة الوديمة المادثة التى تنفرج عنها ثناياه » وهو 
يتنفس فتتنفس ممه اهيا » ويدب النشاط فى الأحياء ؛ على وجه 
الأرض والماء . 

وهذا هو الليل يسرع فى طلب الهار فلا يستطيع له 
دركا : ( أينشى الليل النهار يطلبه حثيثاً ) ويدور الحيال مع هذه 
الدورة الدائية التى لا مباية لما ولا أبعداء . 
هو الليل يسرى : ( واليل إذا يَمْس) فتحس 
سريانه فى هذا الكون العريض » وتأس مبذا السارى على هينة 
واتثاد . 

وهاتان ما الأرض والياء عاقثين نوجه إلهما الخطاب 
قتسرعان بالحواب : - استوى إلى الماء وعى دخان ققال لا 
وللاارض اتا طوعا أو كرها ٠.‏ قالتا أتينا طائمين ) والخيال 
شااخص إلى الأرض واللماء » تدعيان وتحيبان الدعاء . 

« وهذه م الأأرض « هامدة » مة و 2 خاشمة 64 مرة يتزل 
علا الاء قبت وتحيا : ( وترى الأرض هامدة ناذا أنزلنا علها 
الاء اهتزت وربت وأنبتت مسن كل زوج مبيج ٠‏ دمن 
آنه أنك ترى الأرض خاشمة » فإذا أنزلنا علها الماء امتزت 


,0 أو هذا 


وربث > » 

« ومن ل التجديم 6 وضف العنوئ يعحسوس كوصف 
العذاب بأنه غليظ : ( ومن ورائهم عذاب غليظ) واليوم بأنه 
ثقيل : ( ويدعون وراءثم بوما ثقيلا ) والرياح بأنها لواقم تشدبا 
لما بالميوان لا تحمل من مطر ( وأرسلنا الراح لواقح ) . 

2 .وضرب الأمثلة على العنرى بمحسوس كقوله : ( ماجمل 
الله لرجل من قلبين فى جوفه ) لييان أن القلب الإإنسالى لا ينسم 


ازسالة فج 


لاجاهين . ومثل ( ولا تكونوا كالتى نمضت غزلها -- من بعد 
قوة ‏ أنسكائا ) لبيان العبث فى نقض العهد بمد الممامدة ٠٠:‏ 4 

وحاء فى ص 4ل وما بعدها فى فصل « التناسق الفتى » . 

مناك المواضم التى يتناسق فسا التعبير مع الحالة المراد 
تصويرها فيساعد على ! كال معالم الصورة المسية أو المتوية 
وهذه خطرة مشتركة بين التعبير للتعبير » والتعبير للتصوبر ٠٠١‏ مثال 
ذلك : ( إن ثر الدر اب عند الله العم الب 5 الذن لا يمتاون ) . 
إن كلة « الدواب » تطلن عادة عط 00 وإذكات تشمل 
الإنسان فا تعمل لأنه يس على الأرض - ولكن شعوها هذا 
للانسان ليس هو الذى يبادر إلى الذعن ء لآن للعادة حكنها فى 
الاستمال . فاختيار كلة 9 الدواب » هنا ثم جسم المالة التى 
تمنمهم من الانتفاع بالحدى بوسفيم « الصم ابتك »كلام يكل 
صورة الغثلة والحيوانية التى بريد أن برسعها لهؤلاء الذن لايؤمنون 
لأعهم « لا يعقلون » ! 

+5 5 

« وقد يستمل لفظ واحد - لا عبارة كاملة - برسم صورة 
شاخصة - لا جرد الاعدة على | كال معالم صورة - 
تسمع الأذن كل « أناقلم » فى قوله : ( يا أمها الذين آمنوا مالم 
إذا قيل لم انقروا فى سبيل اَاقلم إلى الأرض ؟ ) فيتصور 
الميال ذلك الجسم القافل » ليرفمه الرافمون فى جهد فيسقط من 
أيدمهم فإثقل . إن فى هذه الكلمة «طنا» على الأقل من الأثقال! 

« وتقرأ: ( وإن من لمَن' لمكن ) فترقدم صورة 
التبطئة فى جرس البار كرا - وق جرس « ليبطلئن 6 خاصة 
وإن اللسان ليكاد يتعثر وهو يتخبط فنا حتى يسل إلى نهاينها » 

9 وتناو حكاية قول هود - ( قل ريم إن كنت على يينة 


عع . 


من رلى وآثاتى رحة من عنده فمُمِيت أتاز” مموها 
أن ثم لما كارهون ؟ ) نتحس أن كلة 8 أنلزمكرها » تصور جر 
الام واه بإدماج هذه الغماثر فى النطق وشد بعشجا إلى بعض » 
كا يدمج الكارهون مم ما يكرهون » وأيشدون إليه وتم منه 
نائرون ! 6 

٠١ وهكذا‎ 

وفى هذا الفصل عند استفراض آثاق التناسق الفنى فى 
4ه 4" 


القرآن ضربت الأمثلة موسي التصويرية التى نهب" الجو العام 
50 
« والضحى . والليل إدا سجى . ما ودعك ربك وما قلى 

وللآاخرة خبر لك من الأول . ولسوف يليك ربك فترفى . 
يحدك ينما قآوى . ووجدك طالا فهدى . ووجدك ئلا 
تأغنى 

هادى" اطيف يصور الحو ألعام الذى 
. وهو الف حما للايئاع النبعث من 


ب 2 ور 
مثل قوله : 

«كلا إذا دكن الأرض ذك ذكا وحاء ربك والملك حسسّقاً 
0 ا 

و الوسيق التسوررية لون من ألوان التصوير الفنى بلا جدال . 

بد عد يد 

التصور هو القاعدة المامة تى تعبير الرآن -.. ؛ كررها 
عله واصرلة ؛لا إصراراً على قول ؛ ولكن اقتناعاً بعد درس . 
0 ما أطليه إل الأستاذ عد التعر ألا مما كنىنى هذا الأى إلى 

. ولكن إ! د حة اي وال ول فى معنى التصدور 

0 ف نى لأطاب إليه وكتانى 
بين يديه أن يعود فيقرأه كله م يقرأ القرآن ! 

وق تقوم هذا التسوء . والاستاذ يمول : « إعا بت 


أننا لو ربسلنا بين سر الإمخاز ويين التصوير القنى وحده نكون قد 
سويئا بين تعبيرالق رآن وين غيره من مواريث أرباب البيان الرفيم 
فى كل لغة إذ أننا تمد فى مواريئهم استخدام التصوير القنى-. © 

ولت أدرى كيف يقال هذا الكلام بعد ما رددت به على 
الأستاذ محيب محفوظ فى تمويم هذا التصوير تى القرآن وف 
الشعر عامة ؟ 

إن المبرة لبهت باستخدام التصور . ولكن بمتوى هذا 
التصور من التناسق والخياة . وقد كشفت فى كتابى فى مواضم 
كثيرة عن تفرد التصو, بر القرآاتى فى خصائصه فم يبى بحال ثل 
هذا الاعتراض الذى ينطبق على جيع طرائق التمبير لا على 
طريقة امور وجدها + ولا حو نيه على أى طريقة . لأنالسمة. 
شىء ومستواها ثىء آخر والسلام . 


تاه 


ريد 


و ذج من الشعر المرسل الخمر ! 


لمؤسناز على أسمر باكثبر 


يجيا كيف م تنسب بلاق زازله' ؟ 

كيف لم تنبو فوق الورى تششهب تسل" ؟ 

ياالها مهزله ! 

الحاو أخحلة ا 

مثلت دورها أمة تدعى ضلة أنها من كار الدول 
سامت لامئيرين أوطامها لتوارى فى سوريا وفى لبنان اللجل ! 
أمة ولت من وجه العدو فرارا 

من ضربته الأولى ابارت ككثيب الرمل امبيار! ! 
خاست بموائيق أحلافيا الباسلين 

الذن توانوا إلى أرضها منجدين 

5 سأجدة حت أقدام أعدائيا المتدن 

نشرت مف الذنيا بوماً هذا النبأ التالى : 

احتلت جنود فرنسا البواسل ( مردينيا ) 

قالت الدنيا :يا بعطولها ! يا شجاعتها ! 

رجعت لفرنسا ينها وتقاليدها العسكريه 

فإذا موت قد علا لايسمعه إلا النصفون : 

يا أينها الدنيا هل ندرين أنك ممدوعة ؟ 

اسألى قبل أن تسجى : من ثم هؤلا, الجنود البواسل ؟ 
أى شعي جيم 5 

إن تعلى قاعلى أنييم ليسوا من فرنا ! 

إنهم من أبناء ( الذرب ) الأ كرمين 

إنهم من نسل الشرب اليامين ! 


وروت صحف الدنيا بوم هذا البأ التالى : 
أبلت فى « بكر حكم 6 جنود فرنسا بلاء كيرا 
صدت ( النازى ) فارئد كسيراً حسيرا 

قالت الدنيا :يا بطولها ! با شجاعها ! 

عابت لقرنا حميتها وتماليدها العسكريه 


ارسسالة 


نملا صوت لا يسمعه إلا النصفون: 

يا أيها الدنياهل ندرين أنك مخدوعة ؟ 

اسألى قبل أن تعجى من ثم هؤلاء الجتود البواسل ؟ 
أى شمب أتجبهم 0 

إن 1 تعلمى فاعللى أمْهم ليسوا من فرتا ! 

إنهم من أيناء ( العام ) الأ كرمين 

إعهم من نل السراب الميامين ! 

يا قرنا يا مهد التورة الكيرى ! 

يا ناشرة الحرية فى الدنا ! 

بامن ركمت بحت أقدام المتدين 

وتنك لأعدائا عن أحلافيا الباسلين 

و تحرج أبناوعا إشفاقا على باريس عروس السين 
فرأوا أن برفوها غير تمسوسة لنرامهم الفاحين ؟ 
ما نفم الكرامة فى الدبيا إن زالت تلك الننون الثرائف ؟ 
إمبم ليسوا بالنلاظ طباعاً كأبناء عاصمة الإتجلير 
الذين اساتوا عنها دفاء) فأنحت أطلالاً وخرال ' 
يا فرنا يا عبد الثورة الكبرى ! 

يا ناشرة الحرية فى الدنيا ! 

أى حق على قومتا ندعين؟ 

وبأى جيل علينا تمنين ؟ 

أعا راج فى سوقنا من لان به ترطنين ؟ 

وثقافة سوء أذلتك فى المالين ! ْ 
فاذقى ونولى” مها عنا ! 

لجرأ نه نشم ناتاس 

إنا لا .قبل من أحد عدواناً وممّا ؛ 

إذهى عنا بثعافتك الخانمه ! 

إن فى الدنيا غيرها لثقافات حرة واسمه ! 


ويلها ! أأرادت فرض ثقافتها بالسلاح ؟ 
فلنحطم ثقاقتها والسلاح منا ! 
ويلها ! أأرادت فرض ممابلها باللاح ؟ 


د 


ازسالة 


فلتحطم مسالمها والسلاح معا] 

با لسخرية الايام ! 

أسبددنا د.لة فى عهد السلام 

بإسلاح الذى لم تقاتل به الأعداء 

يل ألقت يبه فى الثرى ساعة الحيحاء 
تتصول به وعذول على من 'أندس لما بالرثاء 
وأباح لما فى حنها من ممونته ما تشاء 1 


قاشهدى يا أيَبا الدنيا هذه الدولة الباغيه ! 

ليت شعرى أقاتلت الدنيا طاغيه 

ليقوم على إئره طاغيه ؟ 

اشبهدوا يا من وقعوا ميثاق الور على بحر الظامات 
أننا قد وفينا باميئاق 

إذ قنا نصون كرامتنا ونصون السلام 

لسمنا من ينقضون العهود ! 

أو من يؤرون على حريهم شيدا فى الوجود ! 

إن نسلم « بإريسنا 6 للمدو لنحفظها من أذاء ! 
بل بدمس 2 لتدننتا 4 أسلين ليبق لنا حتّنا فى الحياة ! 
تاسعمى أنت يا باريس ! 

واشبدئ أنت با لندن ! 


للشتاعر السورانى اراز أصمر تمر صالح 


صبراً دمشق فكل طرف باك 


جزعت عمان وروعت بندادوام 


لا استبييح مع التللام جمالك 


أيام خيل انه أومل تجميا 
محمان كل أعر وضاح النا 
داسوا فرت أواستياحوا أرما 
سبحانك اللهم أمرك ناقذ 


ليك 


فى دار أمل الإنك والإشراك 
عيدل الكرمبة بانم نماك 
وغدواأ لزنا مره اللاك 
لك 3 جلت عن الإدراك 


صبراً دمشق فشكل ثم زائل 
تألقيت "ا عبدتك درة 
فىياشاهلية كان عرزك باذخا 
يا جنة الدنيا ومبحة أهليا 
يا معقل الإسلام فى علياله 
قولى لديحول مقالة شامت 


أني تكيفت ربح تسيدازمن 


وغداً يلوح مم النحوم سنالك 
ك ناج أروع من أمية زاك 
وازدان الإسلام عقد حلاك 
وحتليرة العياد والناك 
لا تذعنى للناصب المتاك 
أتسيت فى باريس نوح الباى 
ضرب .على هام الإجال دراك 


مهلا قرسا تالحوادث ججة و«الدهي دوار مم الأفلاك 


والله 'ولا الإتجليز وحلفيم 


لذهبت غير حميده ذكراك 


قل للعروبة قول باك مشفق 


فالوعد عندتم جيام خللب 


لا توكنى للثرب فى مساك 
وعيودم رك من الأشراك 


إعلان 


ثبل العطاءات عحس كفر 


اثزيات البلدى حتى بر بوم © يولية 


سنة 1986 عن مشترى عدد 5856/0 


مر مكمباً عن معاد الجارى وعدد 


54 متراً مكنباً مر عاد الهامة 


وقرأت فى اكرطوم:آيات الأمى 
ربوك لا متعقفين سناهة 
ورماك جبار يتيه محوله 
قر .يا أبن هتد وامش فهم غازياً 
جدد لنا نوم اللواد وعهده 


وسعمت ف الحرمين أنة شاى 
تأت إنما ا دمشق يداك 
شلت عين العلج حين رماك 
ف كل جبار المزيمة شاى 
وأعد علينا ما حكاه الاك 


وتطب الشروط مر الجلس نظلير 
دقع المْن وقدره ٠٠١‏ ملم وذلك 
عرتحال عمنة قث ٠‏ ملم . 


يكس 


مد ألر سعتدالة 


الرستاز أصمر حرم 


شم الشمر العرنى فى عل من أعلامه الذن حفظوا وحوده 
وأقامو' عموده وسردوا له البيل إلى هذه البنة : ذلك هو المفور 
له الأستاذ أجمد حرم . قيض إلى رححة انه فى الأسبووع الماضى على 
الفراش الذى يسححه القدر للادياء الاحرار من الفاقة وائرض 
والوحشة ؛ بعد أنخال 1سمه لامعا فى سماء الأدب العرنى قرابة نصف 
قرن . والناظر فى تاريخ الشمر الحديث براه فى الرعيل الأول من 
شعراء الإحياء الذن خلنوا البارودى على إرث الشعر خددو! 
باليه وأنمشوا ذاويه » ثم تخعافتيم النانا واحداً مد واحد ف! يي 
مهم غير مطران والكاشف ١‏ 

كأن أحمد حرم من الشعراء أ لطبوعين على الديباجة الشرقة 
والقافية المسكة ؟ كان بعليل فى غير سقط » ويبالغ فغيرشطلطء 
ويتأنق فى غير تكلف . ورا كان أقل معاصر به وقوعا على العنى 
الطريف والفكرة العميقة ؛ ولكنهكان من كثرث احتفالا بحسن 
الصياغة ولطف التخيل . وقد قام فى أعماب تمره بنظم ( الإلباذة 
الإسلامية ) وهو عمل يكنى وحده لقجيده وتخليده . 

هذه كلة ننى بها الفقيد التكريم ولا نزعم أننا لرثنيه ؛ فإن 
الرناء يقتهى الع بحياة المرق وصفانه ومتومانه وملايانه » 
ومعرفتنا بالشاعر الراحل/م تتمد المعرفة الفنية لشعره . لذلك نتقدم 
إلى إذوانه الذين خالطوه ولاسوه - وى مقدمتهم الآديب 
الوق للادب » والصدين الخلص للاأصدقاء » الاأستاذ كامل 
كيلانى - أن يكتبوا للتازيخ ترجة حياته وثبت مؤافاته ؛ فال 
ذلك قاءة ما يطلبه الأديب من الحقوق » فى دنيا لم يئل منبا 
ومن ينها غير المقوق ! 

أبن ”راونا ؟ 

تحت هذا المنوان كتب الأستاذ على عمد حمسن كلة أخذ 

فبا على الشعراء تمميرمم إزاء شقيقتنا سوريا . والأستاذ 


مشكور عل غيرته وححاسته وخاصة فما يتملق ببكاء شمرائنا 
المتفر نين « باريس» بكاء الشكلى الوالمات ! ولوقد سقطت 
الاسكتدرية نحت سنابك حصان موسليى الأبيض؟ كان 
برجو ما ذرفوأ علبا دمعة واحدة ! 

وأحب أن أذ كر مبذه الماسبة أنى قك شيقاً فى حوادت 
لبنان سئة 184 حي أممن غربإن السنئال فى التتكيل بأهل 
بيروت!ولكن الرنانة حاكبومئذ دون نشره. ولا كانت حوادتث 
سوريا هى حوادث لينان » وسنتال الأمس ثم ستئال اليوم » 
وعتقلية فرسا الاستعارية ل تير ولن تتغير » أستميح الرسالة الثراء 
تشر هذه القعلعة ليعرف الكاتب الفاخل أن الشعراء ل يتقسروا 
وأن ل يقوموا نكل ما يحب - 

إلى لنرال وجول ! ! 
دحول » قر'لى س تهداك أن ديحول 
أأنت مما جرى فى 2ه الأرز »#مشذول 

أعطيت « نبنان © عهداً ما وفيت به 
نكيف فاتك أن" المهد مسئول 


فم ألواتيقن إن' كم على قلة 
. 


أرن الوائيق عويه” وتشليل 
قولوا لنا : كيف يمار القلم م 

أجلامو الدعار عن أوأطائهم » قولوا 
أتنكرون على الأحرار حتيمو 

فى عقر دارجمو ! تلك الأباطين 
لان 7 8 5 
جزاؤم ممم فى ظل رايهم 

على الودة - تشريد وتقتيل 


كتمونقى - وقد | كبرت" ثورتتع سه 
1 أقول : تور 
عمد سيوقك إن البنىّ جردها 
على البرىء ! وَسَّيفَهُ الينى مقلول 

لا محقرن دماة رام تمقحها 
شر ج2377 جشد لك !غات جندك النول” 

شننت حربا على من الا سلا اله 
وفى بلادكو تجرى الأناعيسل 


)١(‏ النال. 


1ه 


الرسسالة 


0و دجمو 


قدكان أولى بذاك« امون » 
فعييظ”2" فى إسار « الهون » .منلول 

| 
عوذوا إلى الأن »2 إن المق منت ” 


عاداه محدول 


1 من ' ذاذ عنه . ومن 
إنا غضينا « للينان » وسا ركنم 
1 الأررٌ » شاطره أحزانه « الثّيل » 
تمان إل حوزايه م 
أبناؤه العربة الغر 
على الفنرى 


كلا الشقيقين 


كناب الفارووء عبر مالي قبل بحا" 


تبدو لنا فى أبتامات. الشحى البير 
متى جلاها عزيز القول مقتدر 
با ( هيكل ) إن ماديحت عن تمر 
قد كان يرقبه من (ميكل) حمر 
خليفة ملا الأساع ذو خطار قاله غير جبار له خطر 
ومن. سواك إنتفى فى كفه تنا 
تور الهداية مز 
بخ الأمور فعاش الكل ١‏ َ 
دإن تغفرست عن أتمادم وروا 


فكيه متحدر ؟ 


عاعاد. فى الله بوم قيد أغلة 

فى سل من آمنو! أو حرب من كفروا 
وإن رأى شهة حالت بمخاطره 
ويقيل لمق عبما كان مصدره 
التاس فى عدله طراً سواسية 
هذى تعائف غير راح يبسطيا ( تمد 
تسرى من الأدب الباق على ذلك 

وهالة ما سرى فى مثلها عر 
قدست اللمرب عتدا من مفاخرهم 

فا هنالك تثريب إذا افتخضروا 


من خشية الله لاينفك يعتذر 
ااغط ع ماقهم سام وحتعر 


50000 فكان أجل تارجم به صور 


)١(‏ الجرمان. )١(‏ ييتان وكان الاثلان يمنلون ثرنا 
(5© بتامبة صدور الجزء الثالى 


'خولوا لمن نام | 


0 يات 
د يشكر ما قدمت دن عمل 


ور 


انف 


كا نوات ال ورد 
لدينه 2 ونساق اق دن شمروا 


تمر رهام 


أجتمع على مائدة جلالة املك فاروق جع كر جح من رجلات 
البلاد المربية وزعمائيا وفبم سمو الأمير تمد بن عيى آل خليفة 
1 
عم حا كالبحرين » وموشاعسعظم وراد كي كهعدم إليه حصديقه 
ا الأستاذ خمد عبيدك الع هي احسن هدء الأبيات 0 


شرتفت يا ان الغاريين : 


حوات” 


مسر 5 ى كانت علىطولالدى 
لله الإسلام فسا 0 
اتحد الحم عا روعيا 
قد صدقوا الترام عل نام 
ما العرب إلا 0 0-0 
5 فرقهم كا 1 ل حرم 
أئيس من 2 ص فى 

من كل" ل ممنوع على لدي قلا 
الأمل النشودة الى يبع 
ألم يكونوا أسى آساد الى 
قد فتحوا الارض عللى أقطارها 

فى كل خطوة مغ غنيم 


0 


5 


ا ييحم 000 أل 
ياأمة المُر'ب وفيك أنفس دن 


كناكم النوم” 7 عد 


فى الكرم' 


التيسل وساحة ارم 
منارة الم ومصياح اف" 
ولند 78 لما فيا أحرم” 
وأجتمع الشمل" علا والتامٌ 
والمرى صادق” إذا عزم 
نا الحلال والجال” والقدم' 
واتمدراى ظل ذلك العلل 
ترم اليأسإذا اليأس ايع 
أراجمء وأّاه ء تلبى مجتفم 
أ م المسيرات 0 
2 ا 3 إل 

وزازاوا كل" بناء 0 
وهم علياه فى كل قدّم 
وحائط” قد تامو فاتتدلم 
منك وسار خلاله الضّرم” 
وفم ب قوم النشيد ولت ؟ ! 
ولا ينال” بالفخار والكام 
الحق) يحمىبا الم ديد والم 
تأبى على القيد دف الم 
سس طلب الأحس الجليل 90 كم 


ل زه الضحى 


قد غتطت الشسن” الحجاب وال كم 


الج لا “رجي عي زائل 


من عاش فى الأوهام ياقوم وثم 
3 عبر الهى فسى 


عمد لزسالة 


لللاستاذ حدييب الإحلاوى 


55 59 كك 
ا 

ألنت إأباخرة « إيحيتو » مراسبا ع وأخذ اركاب يتزاحرن 
ويلتفون حول الضابط اللكلف بالتأشير على الموازات » هذا 
يتوسل » وذاك لال ؛ وذلك يتفرع ؛ وهذه تتدلل » وتلك 
تثمز الضابطز نستحته التأشير على الجواز » أى على الماح 
الدخول إلى جزرة « الورد 6 كا يسا اتليان 

لا بد من الانتظار الطويل ريا ينتهى النابط من أسئلة 
سخيفة كآن خض مبط السيدات ايلات 

اقتمدت مقعداً بعيداً عن الزحة أننظر دورى ١‏ وإذا بر 
يقترب مبى ويقول : إنه مصرى مثل جاء ليقغى قترة من إحازة 
الصيف فى هذه الحزيرة التى قرأ وصفا لما نى الصحف تقال أنها 
قطعة من جنات عدن » وإنه ما جا إلا بناقاً بفمل الدعاية التى 
: الاصطياف فى مدن 
« الكوت دازر » وأخذ يتكلم عن معايف فرنا وسويرا 
وإيطاليا وألانيا بليجة حارة ولفظ عذب وعبارات تختارة من يح 
اللغة ؛ وكان يدعو صدمّه . 

نظارت إلى وجه هذا الرجل الذ 
عثل الديامة بله البشاعة خير تثيل : مش ء أعسط الحاجيين » 


أصلم » فى جبينه وعلى خديه “دوب الحدرى »© وفى عئقه أخدورد 


أحدثتها السحانة فى نه فى حين أنه ألن 


ى طرح ص صداتته فإذا به 


من أثر ا أستاذ علائزراعة فى الجامعة يحدل 
شبادة دكتور . | 1 فى الرابعة 
والثلاثين سس مره ا 

لقد سحرق هذا اللدمم 


٠‏ وقد أدهشنى عند ما قال 
ت أظن أ كثر من 
يعدي حديثه 00 بيايه وحسن 
اطلاعه فانقدت إليه » قذهبنا بعد أنثركنا الباخرة إلى أول فندق 


رضينا نه اعاط) وقد أشر الضابط السمج على جوازى 

ارتاحت نفسى إلى صداقة هذا الدسم لأن فيه من جال 
الصمفات الروحية والخلئية ما يستر تلك البشاعة الواهحة 
النكرة ؛ ولأن حفة ظله » وحضور ذدنه » وبراعته فى التنكيت 
تلق ستاراً على دمامته النشرة 

اسم ياصاحبى ؛ أحسس أن كوه كالأحدب والخلم والأعسج 
وكل ذى عاهة يمتقد أنك ستسخر منه فيبادرك سخرية مؤلة . 
والظريف فى أتعاب هذه العاهات أن البارع منهم عزج سخريته 
الاتام والشحك ويذلك يبطن الانتقام بالمرح . 

كنت ألقى ماح الدسم فى الصباح على مائدة الطمام » ثم 
النتحى ناحية فى بستان أو حرج بعيدين عن الناس وضوضاءهم 
لنقرأ ؛ وكان رفيق وأوعاً مثلل بقراءة الكتب » لم نعود فنجتمم 
كنتتحدث فم قرأنا 

م أعم من سديقى هذا حديثاً يخرج عن دارة الكتب 
وأحاء الؤلفين . ومن غمريب أطوار هذا الذكتور الجامعى أنه 
يقرأ الأدب ويتذوقه ؛ وله ىأدبائنا لماص رن نظرات صائبات؟ وله 
آزاء فى كلية الآداب أسكت عن ذ كرما » ولسكنه يجهل المياة 
بحهله الرأة . وقد قال لى : إنه لا بعرفها وسبرب مها لأنها هبة 
الشيطان ؛ وعصا [بليس » وسم الحية » وأنه ما من رجل يطاو 
هواه ويساير شهونه فيقترب من امرأة إلا'وهو ضميف المقل 
ماموس من خبال الفريزة ! ؟ 

نمكت فى سرى من ضلال هذا الرأى واتتحلت لصديق عذراً 
فى إبداله على هذا القط الخالف لسنة الطبيعة وقدّرت ظروفه 
الخاصة الى جملته ينث رضي الرااو كاي لامكو لباه اول بم 
الحديث عها د ددور لنا على لسان . 

أخذت الوحشة من الوحدة يدب ديبها فننسى» والسأم بين 
علبا من هذه البلرة الصفيرة الخالية من وسائل التسلية ؛ والتى 
لا أنيس لى ذبا ولاسمير سوى الكتاب.وصديق الجاممى اللطيف . 

كل ما فطبيمة (رودس) هادى”: البحروالأشجار ؛ اللماء 
والناس » والقلوب كلها هادئة أو شبه متحركة . وقاما رأيت 
حتى فى الفتيات الرودسيات اارحات عيوث تتطلم إلى القاوب 


0 
ا ا 


أو ترمها بنظارات » فإن فملت فعى تتطلم إلها خلسة تشهبا 
شهوة هادئة ولا الرمسها رمية صائبة 

كيف 1 لف المدوء وطبيعة رفيق على النحو الذى وصلته 
لك ؟ وكيف لا تنوق نفسى إلى صخب الطياة وقد اتخذت 
« بيرون » وكل مؤلذاته رفيقاً لى وسعيراً ومعاناً فى اعتكاق 
فى هذه الحزيرة الحادئة ؟ كيف أجم بين حياة عادئة فائرة فرضتها 
عل طبيعة وجودى فى هذه الجزرة الساحرة مع هذا المديق 
الدمم عدو امرأة البميد عن الحياة » وحياة قلقة حيرى » صاخبة 
فياضة تضطرب فى صدر رفيق « بيرون » المعظم وقد سارت 
عدواها إلى صدرى ؟ 

حمّمت على الرحيل ..١‏ ولكن إلى أبن ؟ 

قال لى رب الفندق : إن فى أعلى الجزيرة فندقا جيلا قائها على 


القمة بين أحراج العنور نحن الإقامة فيه فترة من الرمن ؟ , 


فقطعت الزأى على الذهاب إليه . ومن المدمش أنى ما كدت أضم 
حقيبتى فى السيارة حتى رأيت حقائي صديق الدمم تلق فى السيارة 
ووجدت هذا الصديق شه بنحط ف القمد ويجذبى إليه جذباً 
وقال : أنهرب مى إلى الجيال وت كى وحدى فى هذا البلد اليت؟ 

قلت قلباك هو اليت يا صديق ! إن الحياة هى الحياة التى 
نعرّفها من الأسحاء » أما أنت الريض ميت القلب فلا تعرفها 
ولا يحس بوجودها . 

/ ينراقورة تنس التفائاً ...:وأشار إلى سائق الميارة أن 
يسير . ولا كانت السيارة تدرج على شاطى” البحر وتنمرج 


وتنسان جبالا هى تموعة من حدائق وبسائين كان ماخى ملتزماً | 


'السمت؛ وما كنت أعرف أ كانصته ذاك وسيلة لبدثة تفسبى» 
أم لاك ما رميت به قلبه بللوات ولوك هذه الفرية . 

ماأ كثر وجره الشبه بين فندق 2 الأيل » ويسمويه بإللئة 
الإيطالية 2 شيرفر » وبين الأدبار فى لبنان ! سكان الأدبرة 
قساوسة جرقهم الأقدار إلى هذا الحيط الشيق فأخذوا ينون 
أنفسهم بمحيط واسم تتحقق فيه الأمائى وتظهر الثاية الإلمية 
من الوجود اللإنسانى عنب احلاص من هذا العام الفاتى ! 

سكان فندق « شيرقو 6 أ كثرهم مسامى ينتجمون المانية 
فى هذه الصحة ؛ وشيوخ يأملون فى العودة إلى الياة » حياة 
الشباب من طريق الاستراحة وطيب التهذية » وفتية صئار يشيق 


الرسالة ىد 


١‏ يدا سي مم عي سس سي اتيس يم سل سحت نع مط نا ا وج ا لل لطم سس 


بهم فناء التندق فيتدرحون فى الحر ج القريب وكرحون . وكنت 
أنا وصديق الدمم كريضين أو قسيسين ننتجع المافية أو تعمى 
النفى بسعادة لا يدها إلا فى قراءة الكس وى شىء آخر 
عبوب 2 من الكت . 1 

قال لى صاحى ذات مساء وقد ءاد من رحلة فى تسلق 
السخور : « لقد وجدببا ؛ لقد وجدسا » . 

كانت ببرات صويه ندل فى هذه امرة 


لاتب عل شعور : أتبين 


مثله فى كلامه معى من قبل ؛ ققلات : وجدت من ؟ من تى 
ولا يحب على سؤال ك2 بكلمة واحدة لم أعر ناء التأنيث 


على كل من يقترب مها . 

تنيب عنى فى تلك الليلة فم أر له وجياً فى غرفة الامدة ولاق 
قاعة الملوس . وفى صبيحة اليوم ألتالى لحته مبرول صوب وادى 
« أنولون 6 يحمل هراوة ليلح بطائنة من النسوة ول أرها 
أتحدرت فيه قبله 

منأبن أقيلت هذه الزمرة من النساء ؟ ما علاقة صاحى هن؟ 
من هى النى وجدها ؟ هل عى واحدة من ؟ لا أدرى ! 

الفندق الذى أقم فيه حدود. مساحة وارتفاعاً أ كاد أعرف 
زلاءة علامهم ووجومهم واحداً واحداً » وواحدة واحدة » من 
شيوخ وأطفال كأن عنصر التكهول والشباب لا وجود له 
ولا حساب » فن أبن أقبت زمرة النساء التى لمق مها ماحجى 
واندمج فيها حتى صرت لا أرى له وجها لا فى السباح ولا وقت 
تناول طعام الفليز أو المغاء ؟ ! 

نضوت ثوب اليلادة » واطرحت الكتاب حانبا » وت 
أسعى . هدانى السعى إل تندق ملحن بنتدقنا قالم على ماتقم 
ليس بعيد ء تححبه عياض الصنو, عنا . وتمج فيه الحياة » 
ويم طلخب سساح الشباب بأمو جَ من السرور » ورأيت صاحى 
الدمم تحن به ججاعة من فتيان وفتيات يتهقهون . تقدمت قليلا 
وما كدت أدنو منهم حتى أحاطوا بى وأخذوا ينبالون على بأقوال 
فها حك ومزاح وعدم تورع فى السخرية من شاب مثلى دأبه 
القمود والقراءة والنوم » وآفته الكبرى مساحبة رجل تتمثل 


فيه الامامة . 


أدركت ميلغ تسامح ضاحى معهم فى الزاح حتى نجرأوا 


كمد الرسالة 


عل أنا الذى لم أرثه قبل هذه الاحظة » وكلوا لى بذات الكيل 
الذى رفى فر به . 

أقذت دوقق نتصصويب سيخرية لادعة إلى جال أ رزاقاة» 
وإلى رجولة شاب مسكين فى الزممة » وإ أتعفف عن صد كل 
مازح أومازحة بشحكة السهزى: . 

شعرت بأى كدت عكر الحو » وأجلب حّد النفوس على » 
التفت إلى رئيس الو سيقو وطنبت إليه أن يعزف رقصة « الفالس»؛ 


واجتذبت قتأة ليب و" 2 لي من الخال 4 وأندت أراقعسها 
وشاقة وبراعة ... تقلت ممس راقصات على درائى ٠‏ ول تكف 
الجوقة الوسيئية عن المزف لأنى دغدفت كف رئيسها فصار 


طوع إشارى . 

ما الحو الذى عكرته بسلاطتى التى ماكآن لى محيص عن 
التوسل مها لقا نقفى من الأزق الذى حشرى فى فيه صاحى على 
من الرقص تكونت حولى الراقصات اللاى 
أيحمين رك اسك اد بن يننا ساون الس أن 
الأزياء والمواطف وما تركت التاعة وقدكاد الصبح يتتفس حتى 
أبقنت أن سلطاتى مد رواقه عنى الفتيات والسيدات والشبان 
النازلين فى ملحق القندق 

لم أنى أن آخذ صاحى الدييم مى حين عودنى إلى 


غير قصد . ولا خرغنا 


|افندق > 
ولا اتفردنا قال لى إنه انتقل إلى ملحق الفندق > فعرف فيه فتاة 
جذابة أذكت بنتدبا الجذوة الكامنة فى قلبه . وقد عمد عزمه على 
الاقتران.مبا وأنه سيتزوجها لا عالة . 

قلع اق الشناء ليه نظ جاتن واو لتقي بنتالقات 
وشناعتك ؟ 

أخرسى الحبيث بأشارة فشحكت . 

أعدت على مسمعه قوله فى الرأة أنها هبة الشيطارن وسم 
الأفى » وعما إبيبى ؛ وحكه على الرجل الذى يدنو منها بأنه 
خفيف العتل » ممسوس تيال الثرزة تأحاب . 

كان حكى ذاك قبل أن أصمن يفتتها . 

قلت اذهي إلى فراشك لأنك متعب وسنتحدث فى الهار 
فى أحس زواجك . 

قال عتيجا:لا لا أذهب إل فراثى ولن أذهب إليه ؛ لا أطرق 
النوم . وارمى على كتق /كطقل وقال يصوت باك كبكاء الطفل 
لقد أحبيت 4 سسم . بكل جوارحى العطثى » ماعيقت الراحة 
منذ عرفت الآنة « سمم » ولن يستقر بى قراز حتى أبنى مها 


فلك : أحاد أنت فيا تقول أم هازل ؟ 

رفم رأنه عن كعن ونغار إلى نقلرة اسنفسار حادة قتابعت 
قولى : كيف تكون حاداً وقد الى موقف أسعابك من فتيان 
وفتيات منك ومتى ؛ وإممانهم فى الضحاك والاسبزاء بك 
1 لى مخاشتهم » وكانت ت الآنسة ١‏ عدم 6 هذه إحدى الذاحكات » 
ا الزواج على غير قواعد مكينة من الرصانة والحد ؟ 

يبتى الكبرى فى وجعى الشوه الذى يثير الشحك » 

4 يضحكون مى تأسخر ر مهم فأملهم بلحظة 
واحدة انك ثم كأن لا وجود فم ؟ أما الآنة ا عدم ») فا 
تمكت قط منى ولا هزأت فى . كنت أراقها وأستشف معان 
مكها . كنت أحس نظراتها مهز مشاعرى ؛ وحنوها يظللنى 
كعامة موب التكاوع ران لحي" قد ندع ى ل اام 
الصعاب وتذليلها لاجل إسعادها ؛ وسأسعدها إذا رضيتفى زوجا 
ها سترضى وسازوحيا . 

قلت أتمرف حكلية الشاب الفلاح مم أبنة املك التى أحبها ؟ 

قال : لا أعرف اللوك رالمكايات ؛ بل أعرف حكاية عرشى 
ف قلى تستوى عليه مليكتى « عم © . 

قلت : (١‏ ملم » هذه هل سأك عنبا » هل عرفت أمليا 3 
هل كاشفنها المب ؛ هل عرضت علما الرواج » هل رضيت 
بك بعلا ؟ 

مس ل فى وحم 
هذه أمور أترك لك تذليلها» أما أنا فلت براغب فقط بل أريد 
حتماً الزواج من « سمسم »© وسأرتمها على الرفى لى . 

يجباء كيف ترغم فتاة على قبول زواج ؟ 

قال : يالك من أبله » لقد لحت شفقنها بى رتسم فى نظراتها » 
والشفقة عنعر قوى من عنامر الرفى والحب . 

كلت أ أوافقك جدلا على استنتاجك ؛ ولكن هب أ مها إيست 
على دينك قكيف يكون المل ؟ 

قال : من عنا لا يقدم الدين الإنانى على نواميس الأديان 
الماوية وكلها فى الجوهى واحد ؟ 

قلت : دستور الدولة والعرف . 

قال : أسحبين بالعرف وبالشرائم التى حول دون أمحاد قلبين 
وأدار كتفه وانصرزف ٠‏ 


( ينيع ) عيب الرمتزوى 


لى صسرخة شعرت بحرارسها تثلب دعبا وقال: 


